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11هواجس النجوم1
فر2 00/00/000015ساعةُ الصِّ
ةُ اليَقِين3 6/6/201318 رِدَّ
27/8/201320 دُوَلُ الَأيام4
6/11/201321 عَذابُ الهُدهُد5
5/12/201324 نَذِير6
9/12/201325 ما لا يَشتَهِيهِ القَدَح7
13/12/201328 في “العُرْضِي”8
14/12/201330 شَوقُ الرّبيع9

5/1/201432 مَسرَحُ العَبَث10
7/2/201435 مَعَادِن11
15/3/201437 لَيلٌ مُزمِن12
هر13 30/5/201439 صائمُ الدَّ
24/6/201442 عُودُوا إِليكم14
16/8/201443 شَعبٌ على اللَّوح15
17/8/201446 لا مناص16
18/8/201447 فــــرار جمهوري17
ارَة الِإعصار18 1/9/201449 صَفَّ
7/9/201450 وطنٌ وافِد19
11/10/201451 مَنَاحَـــــة20
16/10/201454 عَــــطَــــش21
عر22 21/10/201456 جَدوَى الشِّ
26/10/201458 إنها لَظى23



ةْ رُبَى صَنعَا”24 8/11/201459 “أحَِبَّ
12/11/201461 يد ثالثة25
مت26 28/11/201462 قَفزةٌ على ظَهرِ الصَّ
قاد27 7/12/201464 أبَعَدُ مِن الرُّ
عير28 ة لِلسَّ 30/12/201466 سِيرةٌ ذاتيَّ
28/1/201570 نَجمُكَ الحَرب29
4/2/201572 جُــملةٌ بالكُوفِـــي30
راط31 12/2/201574 على الصِّ
21/3/201578 نَشرةُ الَأعباء32
29/3/201581 طَلَعَ القُبح33
31/3/201583 غُربةٌ حامضة34
2/4/201585قصيــدةٌ أخُـــرى35
7/4/201587شَهقةٌ واقِفة36
17/4/201589ضحكةٌ في حداد37
20/4/201590 في الحُطَمَة38
22/4/201591 شَيءٌ مِن عَسَى39
28/4/201594 أيَُّوبُ، والحُلمُ، والحَرب40
30/4/201597 خطاطيف41
ؤيـــــا42 7/5/2015100 رُؤيــــا الرُّ
ماد43 ةُ الرَّ 25/5/2015101 أُحجِيَّ
لام44 28/5/2015102 صِراعٌ في الظَّ
1/6/2015103 تَجارِب لِذاتِ المَصِير45
23/6/2015105استِبضَــــــاع46
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2/8/2015108 ثَلاثُون.. بانتِظارِ دَمعة47
5/8/2015111 تِجــارَةُ الــوَهم48
مت49 15/8/2015113 صَوتٌ عَميقُ الصَّ
جن50 27/10/2015115 بين الخوفِ والشَّ
رادِق51 6/11/2015118 في السُّ
28/11/2015121جِهةُ الهُروب52
7/3/2016123 سَلامٌ على الحُب53
يـــــــل54 11/3/2016125بــــابُ اللَّ
21/4/2016127دَرَكات55
17/5/2016129نِيران شَقِيقة56
رِيد57 9/7/2016133عَودَةُ الشَّ
اكِها58 22/3/2017135على شُبَّ
3/4/2017136سِوَى الرُّوم59
17/5/2017138فَــــوضَى60
14/7/2017139عِظامُ الجِبال61
23/9/2017142انفِصـــــام62



       لا يستطـــــيع مــن ينـــــــــــــظر إلــى واقــع اليمــن الراهــــن إلا أن  
ــق  ــة التــي كانــت تلُحــــــ يحــزَنَ وهــو يُجــرِّده مــن الصفــة التاريخيــــــ
بــه: »الســعيد« ويضــــــع مكانهــا صفــةً أخــرى تقتــرب منهــا فــي 
الجنــاس اللفظــي وهــي »الســعير«، وهــذا مــا اهتــدى إليــه شــاعرنا 
يحيــى الحمــادي عندمــا اختارهــا عنوانـًـا لهــذا الديــوان البديــع 
الــذي يخــرج مــن قلــب الســعير ليعكــس بامتيــازٍ وشــعريةٍ عاليــة 
مــا يعانــي منــه الإنســان اليمنــي فــي هــذا الظــرف الفاجــع مــن 
مخــاوف، ومــن جــوع إلــى الخبــز، وجــوع إلــى الأمــن والاســتقرار..

د/ عبدالعزيزالمقالح
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وبَحرٌ _سِوَى هذا_ غُبَاراً سَيَشرَبُسَمَاءٌ _سِوَى هذي_ دُخَاناً سَتُسْحِبُ

ثيَِابهَــا سَــتُلقِي  حَــادٍ  بـِـا  سَــيَركَبُوريِــحٌ  عليهــا  ومَجنـُـونٌ  قَريبـًـا، 

مُنِيفَــةً بـيُُوتـًـا  مــا  نـَـارٌ  فـتََهوِي كما يهَوِي القَتِيلُ المُخَضَّبُوتَجتـَـاحُ 

التــي آلاءَهُ  الصَّحــراءِ  فـَـمُ  بِهــا عــاشَ يَســتَقوِي زَمانـًـا ويَســلُبُوينَسَــى 

ويَصحُو على الِإرهابِ مَن كانَ يرُهِبُويبَكِــي علــى مَــن كانَ يبَكِيــهِ خائــِفٌ

أُمَّــةٍ خُــذلانُ  لِلَأعــداءِ  فَحَبَّبـُـواويَشــتاقُ  نابـُـوا  الَأعــداءِ  عَــن  بـنَُوهــا 

يَملَؤُونـَـهُ الــذي  الظُّلــمُ  هُــوَ  سَيُســكَبُوِعَــاءٌ  عَليهِــم  يَومًــا  ولكنَّــهُ 

نفَسِــهِ إِرجــاعَ  التاريــخُ  يبَــدَأُ  إِلى حَيثُ لا يأَتي، ولا النَّاسُ تَذهَبُغـَـدًا 

شَــمعَةٌ بكَفَّيــهِ  نَجــمٌ  لـِـي  بـَـاحَ  وأَصغــَى، كَمَــن يأَبــَى حَدِيثــًا ويرَغَبُ!بـِـذَا 

ولا بــُدَّ مِــن مَوتيَــنِ، فاَلمَــوتُ مُتعَــبُوقــَد قــالَ: إِن النَّــاسَ باِلقَتــلِ أَســرَفُوا

فَمِن خَلفِكُم عَيشٌ إِلى المَوتِ أَقرَبُأَصِيخُوا _بنَِي قَومِي_ إلِى الصَّوتِ مَرَّةً

وَاهِــمٌ بِمــا قلُــتُ  أنَــي  وأنَِّي بِدَعوَى الحَربِ والمَوتِ مُعجَبُولا تَحسَــبُوا 

هواجس النجوم
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وما زالَ يَحكِي لِي، وما زلِتُ أَكتُبُصَغــَت مُهجَتــِي لِلنَّجــمِ حتــى سَــمِعتُهُ

ولـِـي تَظنُُّونـَـهُ،  ــا  مِمَّ لَكُــم  مــا  مُكَــذَّبُلَكُــم  وَحــيٌ  ــعرَ  الشِّ بـِـأَنَّ  يقَِينــي 

ــوا ــنِ.. فاحمِلُ وارقـبُـُـواأَلا إِنَّــهُ عَصــرُ المَجانيِ المَغَاليِــقِ،  سُــوْدَ  لأبَوَابكُــم 

ولا تَفتَحُوا الَأفوَاهَ والمَوتُ مُغضَبُولا تَســألَُوا الغــاراَتِ مِــن أيَــنَ أَقبـلَــَت

مُخَصَّــبُولا تَركُضُــوا إِلَّ إِلــى الصَّمــتِ، إِنهــا غُبـَـارٌ  وحَادِيهــا  ريِـَـاحٌ، 

ــياطِينِ التــي شَــاخَ مَكرُهــا تـعََادَت، وبيَنَ الرّأسِ والرَّأسِ كَوكَبُرُؤُوسُ الشَّ

* * * * *

وقُل لي إِذا ضَاقَت.. إِلى أيَن نهَرُبُ؟!ضَعِ الَأرضَ يا قلبي على الَأرضِ لَحظَةً

ــويِّ، كالجِــنِّ؟ أَم إِلــى ــا العُلْ بـيُــُوتٍ بطُــونُ النَّمــلِ مِنهُــنَّ أَرحَــبُ؟!إِلــى بيَتِنَ

أَرَى وَجهَ مَن يدُمِي ضُلُوعِي ويَخطُبُضَعِ الَأرضَ.. واحمِلني قَليلً لَعَلَّني

وقد كُنتُ في سَقفِ السَّمَاواتِ أثَقُبُ؟!أفَِي صَفحةٍ في )الفَيسِ( أنَهَيتَ رحِلتي

بيَنَنــا الــذي كان  الوَعــدُ  هــو  وأَقصَــى أَمَانــِيَّ التــي كُنــتُ أَطلــُبُ؟!أَهــذا 



باِلتِفاتـَـةٍ ولـَـو  قَلبــي  يــا  الَله  وراَجع معي ما كُنتَ باِلَأمسِ تَحسُبُخَــفِ 

تلَعَــبُفهــذي بــِادِي اليــَومَ ثَكلــَى، وحَولَهــا الصَّواريِــخِ  بأَِعقَــابِ  صِغـَـارٌ 

ــُرَى أَمعَاؤهُــم فــي وُجُوهِهِــم وخَلــفَ اصفِــرارِ الوَجــهِ رُوحٌ سَــتَغربُصِغَــارٌ تـ

المُؤنّـِـبُإِذا مــا نَجــا مِنهُــم مِــن المَــوتِ نــازحٌِ البـقََــاءُ  باِلجُــوعِ  تـلََقَّــاهُ 

مَوتـَـهُ يعَتـَـادُ  راَحَ  فَشَــيئًا  أَصعَــبُوشَــيئًا  العَيــشِ  مِــن  مَــوتٌ  ولكنَّــهُ 

 * * * * *

لقــد ماتــَتِ الَأطفَــالُ، والأمُُّ، والَأبُضَعِ الَأرضَ يا قَلبي قَليلً، أَو ارمِها

َمَخرَجٌ؟! وهَل ثاَرَ مَن جَاعُوا على مَن تَسَبَّبُوا؟!مَسَاءُ الهَوَى يا قَلبُ.. هَل لاحَ 

وأَمسَوا، وما قالوا: “هَرمِْنا”، وأَرعَبُواثَلاثــُونَ مِليُونــًا علــى الجُــوعِ أَصبَحُــوا

أنَّـَهُــم إِدراَكَ  بعَــدُ  يَســتَطيعُوا  يَمُوتــُونَ؟! مــا هــذا الهَبــَاءُ المُرَتَّــبُ؟!ألَـَـم 

ومَا مِن )أبَِي حَفصٍ( على البابِ يعُشِبُدُخَانُ الحَصَى في القِدْرِ يلَتَفُّ شاحِبًا

فـيََا“مَجلِسَ الحُمَّى”مَتى سَوفَ تعُرِبُ؟!رحََى الحَربِ لَم تتَرُك سِوَى الجَمرِ باردًِا

ــعرَ لا يَكفِــي لإقنــاعِ ســارقٍ بــِأَنَّ الــذي فــي القِــدْرِ شَــعبٌ يـعَُــذَّبُأَرَى الشِّ
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دُرُوسَــها تلُقِــي  اليـَـومَ  الضِّبــاعَ  وتَمضِــي، وأُســتَاذَ التَّلامِيــذِ مُضــرِبُوأَنَّ 

بِعَقلِــهِ سَــيَنجُو  قلُنــا:  الــذي  مِن الحَربِ، والبَلوَى، نـفََاهُ التّـَغَرُّبُ!وأَنَّ 

* * * * *

؟! أَم أَنَّ المُحِبِّينَ أَجدَبوُا؟!مَسَاءُ السَّنَا يا ليَلُ.. هَل صِرتَ عاطِلً عَن الحُبِّ

لئَِن صِرتَ خَصمِي اليَومَ مَن سَوفَ تَصحَبُ!لَقَد كُنتَ ما أبَقَيتُ مِن كُلِّ صَاحِبٍ

ورَدِّد معي: يا صَبرُ، مِن أيَنَ تُجلَبُ؟!إِلــى أَن يفُِيــقَ النَّــاسُ، قــُل لــِي حِكايــةً

ومِن خَلفِهِ صَمتٌ مِن الصَّوتِ أَغرَبُعلى البَالِ صَوتٌ ما، غَريبٌ حَدِيثهُُ

ــرِبُ(علــى البَــالِ مِفتَاحَــانِ فــي كَــفِّ نــازحٍِ ــهِ )صَنعــاءُ( تَعــدُو )ويثَ إِلــى قتَلِ

خِيـَـامٌ كَثيــرةٌ لـِـي  تبَــدُو  البـَـالِ  وخَيلٌ على قبَرِ )امرِئِ القَيسِ( تنَدُبُعلــى 

عُيُونـُـهُ زُرقٌ  الَأغــرَابِ  مِــن  أنُجِبـُـواوجَيــشٌ  المُحِيطــاتِ  بأَِرحَــامِ  وجِــنٌّ 

علــى مــا تـبَـقََّــى مِنــهُ )بَكــرٌ( و)تَغلِبُ(وشَعبٌ )بَسُوسِيُّ( العَذاباتِ، أَجهَزَت

على الأرَضِ،فالمَغلُوبُ مَن سَوفَ يغَلِبُوفي البَالِ ما يَكفِي لتَِكذِيبِ ما يـرَُى

  



  

فر  ساعــةُ الصِّ

أَدرِي باِلذي صَارَ، والذي سَوفَ يَجري كُنــتُ  أنََّنـِـي  اللهُ  يعَلـَـمُ 

حِيــنٍ بعَــدَ  لَكُــم  بـَـدَا  سِــرٍّ  أَو تـوََارَى _ لِحِكمَةٍ _ مَرَّ عَبرِي كُلُّ 

أَهــذِي بأنَنــي كُنــتُ  دُون عِلمٍ، وأَرتَدِي غَيرَ عَصرِي؟! هَــل ظنََنتـُـم 

عِلــمٍ دُون  كَتَبتـُـهُ  شِــعرٍ  شِــعرِي كُلُّ  ليَــسَ  وأَهلِهــا  باِلخَبَايــا 

جُحــرِ كُنــتُ أبَكِــي عَلَيكُمُــو، والمَنَايــا مِــن كُلِّ  إِلـَـيَّ  زاحِفَــاتٌ 

مِنكُمُــو، كُنــتُ صَوتَهــا دُونَ أَجرِ والجِــراحُ التــي عَلـَـت كُلَّ قَلــبٍ

حتــى ــعرِ  باِلشِّ البـِـادُ  صِرتُ شَعبًا يعَِيشُ فِي ربُعِ سَطرِ زاَحَمَتنـِـي 

خِلتُ أنَّي خُلِقتُ مِن غَيرِ عُمرِ زاَحَمَتنـِـي الحَيـَـاةُ باِلمَــوتِ حتــى

لـِــقَبرِ هكــذا عِشــتُ “شــاعِرًا” ليــسَ إِلَّ أَو  لـــمَِوطِــــــنٍ،  باِشتِيـَـــاقٍ 

يعَلــَمُ النــاسُ أنََّهــا فــَوقَ ظَهــرِي؟! أيَــنَ ألُْقِــي بهــذهِ الَأرضِ كَــي مــا

بزَجــرِ؟! أيَُّها النَّاسُ، هَل لَكُم أَن تُصِيخُوا أَو  بنَِظــرَةٍ  تَجُــودُوا  أَو 

فاقرَؤُوهــا: حِكمَــةً  ــعرِ  لِلشِّ مَن يَذُمُّ الحَيَاةَ.. لِلمَوتِ يطُرِي إِنَّ 
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نبَِيًّـــــــا أَو  ســــــاحِرًا،  والِله  كــي تَضِيقُــوا بآيتَِــي أَو بِسِــحرِي لَســـتُ 

رأَسِــي خَلــفَ  ــيَاطِينُ كُلُّهُــم  والسَّــاطِينُ كُلُّهُــم دُونَ قـَـدرِي الشَّ

قَمِيصِــي فِــي  حَشــرِي والمَسَــاكِينُ دَمعَــةٌ  يـَـومَ  أُمَّتـِـي  والمَجَانيِــنُ 

إِمَّــا فَهــيَ  قَصِيدَتـِـي  تــَـوَارَت  سَــوفَ تأَتـِـي بأُِختِهــا، أَو بِعَشــرِ إِن 

وادٍ قَعــرِ  فِــي  أَصِيــحُ  أنَـّـي  بيَــنَ صَوتـِـي وسَــمعِهِ ألَــفُ قَعــرِ غَيــرَ 

ــةٍ مــا بِقَلبــي والنَّوايــا خَنَاجــرٌ فـَـوقَ نَحــرِي؟! كَيــفَ أَحكِــي بِحُجَّ

سَــامًا إِلَّ  لِلجِــرَاحِ  أَقـُـل  بِشُــكرِ لـَـم  إِلَّ  الصُّــرَاخَ  رَدَدتُ  أَو 

فاحشــدُوا مِــن سِــنِيِّكُم كُلَّ صَبــرِأيَُّهــا النَّــاسُ، سَــاعةُ الصِّفرِ كادَت

دَهــرِســاعَةُ الصِّفــرِ عَقــرَبٌ ذُو جَنـَـاحٍ بعَــدَ  ســاعَةً  صــارَ  وَقتُهــا 

فَجــرِســاعَةُ الصِّفــرِ باِلمَوَاعِيــدِ حُبلـَـى دُونَ  ليَلــةٌ  والمَوَاقِيــتُ 

فَهــي أَشــهَى إِلــَيَّ مِــن ألَــفِ شَــهرِســاعةُ الصِّفــرِ رغُــمَ مــا قِيــلَ عَنهــا

وَضــعٍ دُونَ  حَمَلتُهــا  أُمًّــا  ثلُــثَ قــَرنٍ، تُحــاوِلُ الآنَ كَســرِيإِنَّ 



دُمُــوعٍ مِــن  سَــقَيتُهُ  جَمــرِواخضِــراراً  أَحَالنَـِـي كَــومَ  ظامِئــاتٍ، 

صِفــرٍ ذاتُ  سُــوَيعَةٌ  مِنــي  لــَو تـلََظَّــت لأثَلــَجَ اللهُ صَــدرِي؟!أيَــنَ 

في خَيَالِي، ألََم يَحِن بعَدُ نثَرِي؟!هــذهِ الَأرضُ أَصبَحَــت مِــن رَمَــادٍ

بـَـدرِحِينَمــا قلُــتُ لِلضُّحَــى: أنَــتَ مِنــّي باِبــنِ  وآمَنـُـوا  كَفَّرَونـِـي، 

ــعرِ تاجــرًا، كَــي أنُــادَى أَو أُعادَى، ولا مِن الشِّعرِ فَقرِيلَســتُ باِلشِّ

فاَلقَوَافِــي لُأشــتـرََى،  رخَِيصًــا  عِــرضُ قَلبــي، ودُونـَـهُ كُلُّ سِــعرِأَو 

عَــارٍ يُحــاوِلُ اليـَـومَ سَــترِيأَو على السُّحتِ أَعتَلِي، تَحتَ نعَلِي كُلُّ 

فَمُــرُّوا أَو  أنَــا،  دُونَ صَــوتٍ بِفِكرَتــِي أَو بِكُفــرِيفاقرَؤُونـِـي كَمَــا 

أَو ضَمِيــرًا.. كِلاهُمــا صــارَ يثُــرِيواســتَجيرُوا بأَرخَــصِ النَّــاسِ شِــعرًا
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ةُ اليَقِين   رِدَّ

أبَــي وهــذا  أُمِّــي،  تلِــكَ  الَأرحَبــي(نـعََــم..  )أَحمَــدُ  أَخــي  وهــذا 

واكتُبـِـينـعََــم.. ذاكَ طِفلِــي، وتلِــكَ ابنَتــِي فاقرَئـِـي  أنَــا،  وهــذا 

ابنـُـهُ وذاكَ  ــي،  عَمِّ ابــنُ  وذا صاحِبــي )أَســعَدُ المَحنَبــي(وذاكَ 

عُكَّازهَُــا شَــاخَ  التــي  ــبَابِ الأبَـِـي”وتلِــكَ  بـِـادِي “بِعَــزمِ الشَّ

ثـَـــــــورةٍَ إِلــى  جَمِيعًــــــــا  والمَـــــطلَبِوإِنّـَـا  الحُــــــــــلمِ  يَمَــــــــــانيَِّةِ 

الضُّحَــى كَأَنَّ  كِبـَـاراً..  لِلنَّبــيخَرَجنـَـا  الضُّحــى  ونَحــنُ  نبَــيٌّ.. 

ظِلَّنـَـا نــَـرَى  طِــوَالً  مِــن البَحــرِ لـَـم يَشــرَبِخَرَجنــا  سَــحَاباً 

أنُشُــودَةً المَــوتَ  نــَـرَى  تَركَــبِوكُنَّــا  لـَـم  الوَهــمِ  مَوجَــةِ  عَلـَـى 

غُصَّــةٌ حَلقِنـَـا  وفِــي  ونبَكِــي.. بــُكَاءَ الَأبِ المُغضَــبِنـغَُنِّــي.. 

الفُلـُـولُ دَاهَمَتنــا  إِذا  الشَّــرعَبِي(وكُنَّــا  )مَخبـَـزِ  إِلــى  لَجَأنـَـا 

ركَبُنــا أبَـَـى  حَاصَرُونـَـا  مَهــربِ!وإن  مِــن  ثـَـمَّ  وكَــم  هُرُوبـًـا، 

الضُّحَــى نــَـؤُمُّ  صَبَاحًــا  المَغــرِبِوكُنَّــا  فِــي  كالظّـِـلِّ  ونَمتـَـدُّ 



مَوطِنـِـي يــا  المَسَــرَّاتِ  )أفـقَْنـَـا عَلـَـى فَجــرِ يـَـومٍ صَبـِـي(صَبـَـاحُ 

جَــى مُهجَــةَ المَوكِــبِومَــرَّت شُــهُورٌ.. إِلــى أَن دَهَــت بـنَـَـاتُ الدُّ

اقتَادَنـَـا الثّـَـورةَِ(  )مَلعَــبِ  المَلعَــبِ”ومِــن  “ثـَـورةَِ  إِلــى  دُجَاهَــا 

الَأجــرَبِومَــرَّت بنِـَـا فـَـوقَ جَمــرِ الغَضَــى فَرشِــهَا  عَلــى  ونِمنــا 

الــذي الصِّــرَاعُ  وعَــادَ  لِلَأجنَبـِـيوعُدنـَـا،  الفَصــلِ  قَولـَـةَ  يــَـرَى 

انتـهََــى الرَّبيــعِ  حُلــمِ  بعَــدِ  لِلحِــزبِ والمَذهَــبِومِــن  ــيرُ  بنِـَـا السَّ

عَـــــــــــــــــــــودَةٍ مِــن  لِلـّـهِ  لِلثَعـــــلَبِفَلِلـّـهِ  يــكُ  الدِّ أَذَّنَ  بِهَـــــــا 
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 دُوَلُ الَأيام 

 

ــدُ مِــن خَــانِ المُــرِّ خَبَّــازُسَــيَمُوتُ خَبَّــازٌ، ويوُلَ عَــرَقِ الدُّ

ثانيِـَــــــــةً التّاريـــــــخُ  عُــكَّازُوسَيَبـــــدَأُ  والتَّاريــخُ  باِلرَّقــصِ، 

إِلــى الرَّمَــــــــادِ  أيَتـَـامُ  والغـَـازُوتـثَـُـورُ  البـَـــــــارُودُ  يثُمِــرَ  أَن 

مُــدُنٍ عَلـَـى  عاصِفَــةٌ  كانــَت لِطيَــشِ الرِّيــحِ تنَحَازُوتَمُــرُّ 

فــَـرَّازُوتَهِيــجُ، لا تلَــوِي عَلــَى أَحَدٍ لِلنَّـــــــاسِ  الــرَّدَى  إِنَّ 

عَلــى المُتَكَالبِـُـونَ  أيَّـُهَــا  أَعرَاضِهِم.. ما ثَمَّ إِعــــــجَازُيــا 

نيَــا، فــَا تثَِقُــوا لــَن يغَلِــبَ السَّــاحَاتِ تلِفَــازُهِــيَ سُــنَّةُ الدُّ

وسَــتَأكُلُ الأيَّـَـامُ مَــن فـَـازُواسَــيـفَُوزُ مَــن ذَاقــُوا هَزيِمَتـهَُــم
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  عَذابُ الهُدهُد

  

بإِِياَبـِـهِ أَو  أَهــوَاهُ،  وغِيَابـِـهِبِذَهَابـِـهِ  حُضُــورهِِ  رَهْــنَ  وأَعِيــشُ 
  

هُــوَ بــي، وإِن لــَم يلَقَنــِي، وأنَــا بــِهِهُــوَ لـِـي، وإِن لـَـم ألَقَــهُ، وأنَــا لـَـهُ
  

بِسَــمَائهِِ جِهَاتـِـهِ،  بـِـكُلِّ  ببِحَــــــــــــــارهِِ، بِهِضَــــــــابهِ، بِسَــحَابهِوَطنَـِـي.. 
  

جِرَاحِــهِ بـِـكُلِّ  بِحَســرَتهِِ،  بِرَمَـــــــــــادِهِ، بِغبَُـــــــــــــــــــارهِِ، بِخَرَابـِـهِوَطنَـِـي 
  

ــعَابِهِوَطنَــِي بِدَهشَــةِ خُضــرَةٍ تنَــدَاحُ مِــن ــي بِشِ ــمَاءِ وتنَتَهِ سَــقفِ السَّ
  

أبََدِيّـَـةٍ ليَلـَـةٍ  بِوَحشَــةِ  ثقَِابـِـهِوَطنَـِـي  بِعُــودِ  سَــكَبَت كَوَاكِبـهََــا 
  

ــةٍ )صَبِريَِّــةٍ( ــي بـ)مَشْــقُرِ( طِفلَ وحَنِيــنِ راَعِيَــةٍ شَــدَت بـِـ)وُصَابــِهِ(وَطنَِ
  

ــآذِنِ لِلصَّــدَى مــا قالـَـتِ الَأروَاحُ تَحــتَ قِبَابـِـهِوَطنَـِـي بتَِرجَمَــةِ المَ
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ــوَ الــذي ــةِ فـنَِّــهِ.. وهُ ــي بِرَوعَ وربَاَبـِـهِوَطنَِ بِعُــودِهِ  الزَّمَــانُ  سَــكِرَ 
  

ــدَا ــوضِ إِذا بَ ــةِ الغُمُ ــي بِدَندَنَ بيَــنَ القَتِيــلِ، وخَصمِــهِ، وعِقَابـِـهِوَطنَِ
  

ببَِخُــورهِِ بـنُِّــهِ،  بنَِكــــــــهَةِ  بتِـرَُابـِـهِوَطنَـِـي  بِزُهُـــــــــورهِِ،  بِعُطـُــــــــــــورهِِ، 
  

لِغَمَامَــةٍ رمَِالـِـهِ  بِشَــــــــوقِ  لا تَشــرَبُ الظَّمــآنَ قبَــلَ شَــرَابِهِوَطنَـِـي 
  

بِكِتَابـِـهِوَطنَـِـي بِسَـــــــاريِةَِ الصَّبـَـاحِ، وفِتيـَـةٍ رُوحَــــــــــهُ  يعُانـِــــــقُ  كُلٌّ 
  

يَاسَــةِ كُلَّمَــا عَــــــــذَابِهِ وعَذَابـِـهِوَطنَـِـي بِجَعجَعَــةِ السِّ بيَــنَ  طَرَحَتــــــــهُ 
  

واقِفًــا البطاَلـَـةِ  بِطاَبـُــــــــورِ  فِي الشَّمسِ، يطُفِئُ جُوعَهُ بلُِعَابِهِوَطنَـِـي 
  

مُتَجَــرِّدًا شَــعبهِ  بِوَحــــــدَةِ  إِرهَـــــــــــــابِهِوَطنَـِـي  ومِــن  طاَئفِِيَّتـِـهِ  مِــن 
  



جَوَابـِـهِوَطنَِي بمِسبَحَةِ الجِيَاعِ إِذا انتـهََت دُونَ  زالَ  مــا  وسُــؤالُهُم 
  

شَــبَابِهِوَطنَــِي بِفَــوْحِ الطِّيــبِ مِــن شُــهَدَائهِِ وطهُــرِ  راَيتَـِـهِ،  وشُــمُوخِ 
  

وكَبيــرَةٍ صَغِيــرَةٍ  بـِـكُلِّ  وَقـفََت على كَتِفِ النَّحِيبِ ببَِابِهِوَطنَـِـي 
  

ــفِ الــــ ــكُلِّ طقُُوسِــهِ، بتَِآلُ ــي بِ وثيَِابـِـهِوَطنَِ حُرُوفِــهِ  بيَــنَ  ألَــوَانِ 
  

وبِمُــرِّهِ بِحُلْــوِهِ  أُحِــبُّ  غُرَابـِـهِوَطنَـِـي  وشُــؤمِ  هُدهُــدِهِ،  بِوُعُــودِ 
  

.. لكنــي أُصَــارعُِ جَاهِــدًا وعِتَابـِـهِوأُحِــبُّ بلَِوْمِــهِ  عليــهِ  حُزنـِـي 
  

بـِـهِوأَخَافُ مِن شَجَنِي إِليَهِ.. فَكُلُّ مَن ورَمَــى  بـِـهِ،  مــا  أَفــرَغَ  لاقـَـاهُ 
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 نَذِير..

  

تـهََــاوَى أَمنـًـا  يــا  بعَــدُ؟!  آوَىومــاذا  ابــنُ  دُسَّ  بـِـهِ  جَيشًــا  ويــا 
  

يفُضِــي لِلمَــوتِ  مُســتَنقَعًا  وسَــاوَىويــا  أَفضَــى  مُســتَنقَعٍ  إِلــى 
  

باِلضَّحَايـَـا يـعَُــزَّى  شَــعبًا  وباِلفَتـَـاوَىويــا  باِللِّجَــانِ  ويغُــرَى 
  

بــابٍ يَدخُــلُ كُلَّ  وآوَىغـَـدًا والمَــوتُ  ربَّـَـى  لـَـهُ  مَــن  سَــتَعلَمُ 
  

فـتََشــكُو الجَانـِـي،  أنَّـَـكَ  ولكن حَيثُ لا تُجدِي الشَّكَاوَىوتَعلـَـمُ 
  

وتَحيـَـا بنِـَـا،  قاتلِِيــكَ  يـُـدَاوَىوتَفــدِي  ولا  يمُِيــتُ،  لا  بِجُــرحٍ 
  

علينــا طائـِـرَةٌ  سَــتَحُومُ  وتَقصِفُ فِي )ثُلَ( وتَدُكُّ )خَاوَا(غـَـدًا 
  

عَــاوَىغـَـدًا إِن لـَـم نَكُــن دَعــوَى شَــهِيدٍ الدَّ كُلُّ  نـَـا  ضِدَّ أقُِيمَــت 
  

تـقََــاوَىغـَـدًا إِن لـَـم نَكُــن أَقــوَى غَدَونـَـا ومَــن  لِلقَــوِيِّ،  طَعَامًــا 
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 ما لا يَشتَهِيهِ القَدَح

  
ينَفَتـِـحُلَم ننَكَسِر بعَدُ،لكن كَيفَ نَصطلَِحُ؟! ليــسَ  بـَـابٌ  الفَريقَيــنِ  بيَــنَ 

  

جُثـَـثٌ زادُهُ  حِقــدٌ  نـزََحُــواولِلفَريقَيــنِ  أَهلُهَــا  دُورٌ  يــهِ  فَكَّ وبيَــنَ 
  

نافِــذَةٍ ناَحَــت كُلُّ  الطِّيــنِ..  دُرَّةَ  مِنَّــا، فَمِــن أَيِّ بــابٍ يَدخُــلُ الفَــرَحُ؟!يــا 
  

عِنـَـبٌ حَيــثُ لا  امتَطاَنـَـا  لِلرّبيــعِ  يَحنـُـو عَلَينــا، ولا تيِــنٌ، ولا بـلَـَـحُ؟!مــا 
  

زمََــنٍ عَلـَـى  نرَقـَـى  أَن  بِعَامَيــنِ  يمُتـَـدَحُشِــئنَا  القَــرنِ  ثلُــثَ  ظـَـلَّ  وحَاكِــمٍ 
  

ــارَ التّـَعَــادِي مُصلِحًــا، ولَكَــم يأَتـِـي الغبُـَـارُ بِمَــا لا يَشــتَهِي القَــدَحُشِــئنَا غُبَ
  

كَــفِّ المَآسِــي، كَأنّـَـا لِلَأسَــى سُــبَحُها نَحنُ _ يا أمُُّ _ نَذوي حاسِريِنَ على
  

مَــن كَبَحُــواتـَـدرِي الخِيـَـامُ الخَوَالـِـي أنََّنــا كُبِحَــت أَحلامُنـَـا، وامتَطاَنـَـا كُلُّ 
  

نـفََــرٌ شَــدَّناَ  قَلبـًـا  ثَلاثيِــنَ  مِن وَطأَةِ المَوتِ، لا نُحنَا ولا صَدَحُواكُنَّــا 
  



26

ينَطـَـرِحُكانَ الرَّصِيــفُ المُدَمَّــى مَوطِنـًـا، ولـَـهُ ثـُـمَّ  يعَلـُـو  والبـَـردُ  شَــعبَانِ، 
  

بِجُعبَتـِـهِ مــا  يلُقِــي  خَيمَــةٍ كان  يقَتـَـرِحُفــي  وليَــاً كان  النَّهــارِ،  حُــزنُ 
  

يثُمِر على الَأرضِ إِلَّ حِقدُ مَن جَرَحُوامَــاتَ المُغَنُّــونَ مِــن فــَرطِ البــُكَاءِ، ولــم
  

ــا ــا؟! وَطنًَ ــا خَلفَنَ فِي آخِرِ السَّطرِ، يبَكِي حُزنَ مَن ذُبِحُوايــا نَحــنُ.. مــاذا تـرَكَنَ
  

ثَورتَهِِــم قبَــلَ  اســتـقََالُوا  ثائرِيِــنَ  واستَنكَفُوا مِن سِوَاهُم بعَدَما انبَطَحُواأَو 
* * * * *

نرَقــَى إِلــى الحُــبِّ فينــا ثــُمَّ نَجتــَرِحُ؟!ما زاَلَ فِي القَلبِ شَيءٌ مِن )عَسَى(،فَمَتى
  

يا)أزَاَلُ(ومــا الثّـَوَانـِـي  عُــرُوقُ  نـَنـتـَطِـــحُجَفَّــت  ثـُـمَّ  وَهمًــا،  نـزَُاحِــمُ  زلِنـَـا 
  

عادُوا إِلى الَأمسِ يَستَجدُونَ ما مَنَحُوايــا دُرَّةَ الطِّيــنِ.. مَــن كانـُـوا بـِـا أمََــلٍ
  

ثانيِـَـةً الكَهــفَ  يَدخُلـُـونَ  والكَهفُ يعَوي بوَجهي كُلَّمَا جَمَحُواشَــاهَدتـهُُم 
  



ــلمَ عَــن ثقَِــةٍ والحَــربُ تــَزدَادُ بَطشًــا كُلَّمَــا جَنَحُــواشَــاهَدتـهُُم يَمتَطـُـونَ السِّ
  

وَافــَى صَبَاحُــكِ.. لكــن ما بِهِ وَضَحُ!يــا مَــن تَمَنَّيــتِ صُبحًــا يُســتَضَاءُ بـِـهِ
  

صَوتِي، وثـَنَّت.. وأَرخَى ذِقنَهُ الشَّبَحُقالت: هُوَ اليَأسُ؟! قلُتُ استَغفِرِي، فـَثـَنَت
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 في “العُرْضِي”

مُجِيــرِ مِــن  مــا  قادِمُــونَ..  أيَــنَ أُخفِيــكَ عَنهُمُــو يــا صَغِيــرِي؟!إِنّـَهُــم 
  

زفَِيــرِيأيَــنَ أُخفِيــكَ؟! ضــاقَ بــي كُلُّ ركُــنٍ فِــي  خُطــوَةً  صَــارَ  والمَــدَى 
  

نَســرًا ليتَنـِـي كُنــتُ  أُخفِيــكَ؟!  سَــعِيرِأيَــنَ  عَــن  طائـِـرًا  الآنَ،  ــــــــــكَ  ضَمَّ
  

رُوحِــي ظِــلَّ  يــا  أَقـُـدْكَ  لـَـم  باِلنَّفِيـــــــرِليَتَنـِـي  مُحَـــــــــاصَرٍ  باِتِّجَـــــــــــــــاهٍ 
  

باَغَتُونــا ربَُّمَــا  عَينَيــكَ،  الَأخِيــرِهــاتِ  الــوَدَاعِ  قبَــلَ  وانطَفَأنـَـا، 
  

لِلمُغِيــرِ؟!يــا صَغِيــرِي.. ولـَـم أَزَل فِــي ذُهُــولٍ ضَحِيَّــةً  صِرنـَـا  كَيــفَ 
  

يـعَُانـِـي مَصِيــرَهُ؟ أَم مَصِيــرِي؟!قَلبـُـكَ الغـَـضُّ وَاجِــمٌ، لَســتُ أَدرِي هَــل 
  

شَــيئًا إِنَّ  ضُمَّنـِـي  بعَــدُ..  نَمُــت  ضَمِيــرِيلـَـم  فِــي  يلَتَظِــي  جَفنَيــكَ  بيَــنَ 

يـرَُاعِــي لا  الــذي  هــذا  حِقــدٍ  حُرمَــةَ النَّفــسِ؟! أَيُّ حِقــدٍ ضَريِــرِ؟!أَيُّ 



  
  

النَّــاسَ يقَتـُـلُ  الــذي  هــذا  البَصِيــرِ؟!أَيُّ كُفــرٍ  ــمِيعِ  السَّ باِســمِ  ويَدعُــو 
  

ويعَــدُو الطَّبيــبَ،  يقَتـُـلُ  ــريِرِإِنّـَـهُ  السَّ فِــي  لِمَيِّــتٍ  باِنتِشَــاءٍ 
  

)الثُّلايـَـا( باِغتِيـَـالِ  الحُــورَ  و)القُهَالِي(و)المَعمَرِي( و)الشَّمِيْرِي(!يَخطــبُ 
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بيع  شَوقُ الرَّ
  

تـعََاطــَى مِــن صُنــُوفِ القَهــرِ شَــتّىأَطاَلَ الصَّمتَ هذا الشَّعبُ حَتّى

ــا لَمَّ التّغييــرِ  راَيـَـةَ  والتَّــاوألَْقَــى  والــوَاوُ  مِيمُــهُ  تـعََافـَـى 

أَوْلـَـى لِلَأحيــاءِ  الثّـَـأرُ  تأَتَّـَـىوصَــارَ  يَومًــا  لـَـو  الَأمــوَاتِ،  مِــنَ 

وَعــدًا أنَجَــزتَ  لَقَــد  لـَـهُ:  ولكــن هَــل وَجَــدتَ كَمَــا أَرَدْتــَا؟!أَقـُـولُ 

باَبـًـا لِلنَّكَبـَـاتِ  وَاربَــتَ  ثـبََتَّــالَقَــد  انسَــحَبتَ، ولا  أنَــتَ  فـَـا 

نـبََتَّــافـتََحتَ الجُرحَ كَي يَشفَى، ولكن أُخــرَى  حَولـَـهُ  جِرَاحًــا 

لِمــاذا؟! نُحنـَـا:  كُلَّمَــا  ابتـعََــــــــدتاَوتَســألُ  كِـــــــدناَ  لأنَّـَـكَ كُلَّمَــا 

قـرَُانـَـا إِلــى  تَمُـــــتُّ  لا  مَتَّــاكَريِـــــــحٍ  لِلقَحــطِ  وبــارِقٍ  تَجِــيءُ، 

ــأسُ فـتََّــاأَحَــاطَ القَحــطُ مِنــكَ بــِكُلِّ غُصــنٍ ــي قَلــبِ الطُّمُــوحِ اليَ وفِ

نـعُُــوشٌ تنُطِقُنـِـي  ثـُـمَّ  بـتََّــاوأَســكُتُ..  بِهِــنَّ  والغُمُــوضُ  تَشَــاكَت، 

ــا أَمَتَّــا؟!مَتـَـى يــا أيَّـُهَــا المَخمُــورُ تَصحُــو ــي مِــن طُمُوحِــي مَ وتُحيِ



ــحِيحًا ــا شَ ــَزَل طيَفً ــم يـ وشَــتَّىصَبَاحِــي لَ ذَوَى  لِلرَّبيــعِ  وشَــوقِي 

كَبَتَّــاوحُلمِــي لـَـم يــَـزَل يَســعَى وَحِيــدًا مــا  أنَيِنـِـي  مِــن  ويَحكِــي 

سَــكَتَّا؟!وأَســكُتُ.. وهوَ يَســألَنُِي ويَشكُو نَطَقُــوا  كُلَّمَــا  لِمَــاذا 

شَــوكٍ بِغَيــرِ  كالرَّبيــعِ..  بـغََتَّــالأنَّـِـي  حَتَّــى  مُبَاغِتـِـي  أَمِنــتُ 

نـعََتَّــاأبََحــتَ لِحِقدِهِــم قَلبـِـي، وجَهــاً طهُــرِي  نـعُُوتهِِــم  بـِـكُلِّ 

ولكــن قَومِــي،  مُغَاضِبـًـا  ــنُ مَتَّــى(ولَســتُ  ــلَ )ابْ سَــأَفعَلُ مِثلَمَــا فـعََ
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 مَسرَحُ العَبَث

  
صَبـَـــاحُ ظـَــــــامٌ،  سِــاحُصَبـَــــاحٌ،  سَــامٌ،  سِــاحٌ، 

  
غِيـَـابٌ إِيـَـابٌ،  جِــراحُذَهَــابٌ،  سَــرَابٌ،  خَــرَابٌ، 

  
ضَيـَـاعٌ دِفـَــــاعٌ،  نــُـوَاحُصِـــــرَاعٌ،  جِيـــــــــــاعٌ،  نـِـــــــزَاعٌ، 

  
ريِـَـاحُشُــرُوطٌ، ضُغـُـوطٌ، خُطـُـوطٌ سُــقُوطٌ،  هُبـُـوطٌ، 

  
اخـــــضِرارٌ باِلرَّبيــعِ  اللّقــاحُفـَـــــــا  الرِّيـَــــاحِ  فــي  ولا 

  
قلــبٍ كُلِّ  علــى  جُنـَـاحُوتَجثـُـو  عليهـــــــــا  مــا  يـَـدٌ 

  
يوُمِــي الفَجــرِ  إِلــى  سِــفَاحُسَــنَاها  ليَــلٌ  الظّـِـلِّ  وفــي 

  
ونـــــــــارٌ غـَــــــــــزيِرٌ،  شِــحَاحُغُثــَــــــــاءٌ  غُيـُــــــومٌ  عليهــــــــــا 

ــن هَرمِنــا ــا مَ ــابِ ي ــمَاحُعلــى الب السَّ وعَــــــــزَّ  عليهــا 



  

دُهُــوراً مِتنـَـا  البــابِ  فَمِــن أيَــنَ يؤُتـَـى الــرَّوَاحُ؟!علــى 
  

وسَــاوَى الفَسَــادَ الصَّــاحُفُصُــولُ المَتَاهــاتِ طالـَـت
  

ــا لَمَّ البدايــاتِ  يــُـرَاحُوحُلــمُ  لا  كَادِحًــا،  يــَـزَل 
  

يــُـزَاحُ؟!)أَزحَنــَا جِــدَارَ الظَّلامِ الـ..( لا  باَلـُـهُ  فَمَـــــا 
  

ضَريِــرٍ كَصَــوتٍ  الفَــاحُ:ويَحْبـُـو  عليــهِ  جَــوَابٌ 
  

المُعَانـِـي انتِفــاضَ  المُتـَـاحُلَأنَّ  المُســتَحِيلُ  هُــوَ 
  

سَــامٌ كِفــاحٌ،  كِفــاحُسَــامٌ،  سَــامٌ،  كِفــاحٌ، 

قَصِيــرٌ حَبــــــــلٌ  سَــجَاحُويَشــتَدُّ  يَدَيهــا  فـتََلــوِي 
  

النُّبـَــــــاحُوتَمضِي إِلى الفَجرِ مَن لَم إِليــــــــــهِ  يعُِقهـــــــــــا 
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وراَحُــواوتَهــوِي علــى الطِّيــنِ تــَروِي جــاؤُوا  لِصَنعــاءَ: 
  

هــذا قِيــلَ:  إِذا  مُبـَــــــاحُوتُصغِــي  وهـــــــــذا  حَــــــــرَامٌ، 
  

وفــي الجَمــرِ ينَمُــو الجَنــاحُعلــى الرِّيــحِ تُطهَــى الَأمانــِي
  

خَيــرًا باِلشَّــرِّ  ظـَـنَّ  الصِّحَــاحُومَــن  العُلـُـومُ  دَهَتــهُ 
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 مَعَادِن..

أَقـُـولُ: لَهَــا  المَنـَـامِ  فــي  يــنِ إِن كَفَــرَ الرَّسُــولُ؟!أَراَنـِـي  ومَــن لِلدِّ
  

خِيَامًــا أَرَى  صَحَــوتُ  إِن  نــُـزُولُأَراَنـِـي  بهــا  الرَّاحِلِيــنَ  كَأَنَّ 
  

أَراَنـِـي لا  أَن  مُقسِــمًا  وأُغضِــي، ثـُـمَّ يرُغِمُنـِـي الفُضُــولُأَراَنـِـي 
  

ونبَضِــي مُختَنِقًــا،  الآنَ  فـعَُــولُأَراَنـِـي  مُفَاعَلَتـُـنْ..  مُفاعَلَتـُـنْ.. 
  

ولكــن شــيئًا..  أَرَى  لا  حدِيثـِـي عَــن “أَرَى شَــيئًا” يَطـُـولُأَراَنـِـي 
  

أَغِثنـِـي قـلََقِــي  يــا  الِله”  وحُــولُ“بِحَجْــرِ  عُــورٌ  الهُــدَى  خَــطَّ  إِذا 
  

عَجُــولُلَقَــد عَاصَــرتُ فِــي وَطنَِــي صُنُوفًــا أَصبـرَُهُــم  الثّــُـوَّارِ  مِــن 
  

حُقُــوقٌ لهُــم  الذيــنَ  قــَـؤُولُوعَاصَــرتُ  فِيهِــم  ومــا  وأَحــامٌ، 
  

ربَيــعٌ لهُــم  الذيــنَ  الفُصُــولُوعاصَــرتُ  أَضَاعَتــهُ  راءٍ”  “بـِـا 
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صُمُــودٌ لهُــم  الذيــنَ  عُقُــولُوعاصَــرتُ  لهُــم  وليَــس  وإِقــدامٌ، 
  

صِنفًــا اليـَـومَ  أُريِــدُ  يـقَُــولُولكنِّــي  مــا  يفَعَــلُ  الثّــُـوَّارِ  مِــن 
  

جِيــاً لِلعَقَبـَـاتِ  اليـَـومَ  الوُحُــــــولُأُريِــدُ  تـعَُوِّقـُـهُ  لا  عَصِيًّــــــــــا 
  

الَأمــــــــــانِي تــُـرَاوِدُهُ  الوُصُــولُعِصَــــــامِيًّا،  ويرَقـبُـُـهُ  اللُّقيـَـا،  عــن 
  

الـــ هــذا  بِغَيــرِ  أَمُــوتَ  لـَـن  والقُبـُـولُأَرانـِـي  منــي  الرَّفــضُ  إِليــهِ 
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 لَيلٌ مُزمِن..

ركََّا حَدِيثَكُــم  إِنَّ  الحَــكَّا؟!سُــمَّارُ..  سَــيَحكِي وِردَهُ  فَلِمَــن 
  

وبـِـهِ بِكُــم،  امتـَـأَت  ــىصَفحَاتـُـهُ  ذكََّ ولا  غـَبَّـــى  لا  وهُــدَاهُ 
  

تَوريِـَـةً؟ اللَّيــلَ  يعَنـِـي  كانَ  نفَسَــهُ الشَّــكَّا؟!هَــل  أَم كانَ يَشــكُو 
  

يـَـدِي إِنَّ  باِلَأمــسِ:  يـقَُــل  والعَــكَّا”؟أَوَلـَـم   ، “اللَّــتَّ تَستَسِــيغُ  لا 
  

ولا الــرُّؤوسَ،  ــونَ  تَحُكُّ حَـــكَّاكُنتـُـم  مَــن  الحُمْــقَ  أَنَّ  تـَـدرُونَ 
  

خُذِلـَـت وقـَـد  أنَتـُـم  هــا  بـَــكَّىوالآنَ..  مَــن  تبَكُــونَ  أَحلامُكُــم، 
  

مَرحَمَــةً تَرجُــونَ  أنَتُمُــو..  دكََّا؟!يــا  هَــا  دكََّ بِخُبــثٍ  ــن  مِمَّ
  

سِــوَى يعُِــزُّ  لا  قَريِــبٍ  مِــن  والصَّــكَّا!أَوْ  الَأمــرَ  يَمنَحُــونَ  مَــن 
  

نهَِمًــا يــَـزَل  لـَـم  بعَِيــدٍ  مِــن  انفَــكَّا!أَوْ  مــا  المــَـعهُودُ  وعــداؤُهُ 
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وكَــم ومِنــهُ،  مِنكُــم،  ــىحَذَّرتُكُــم  زكََّ وجَمِيعُـــكُم  خَـطّـَأْتـُــهُ، 
  

ثـبََتـَـت هَــل  الآنَ؟  تــَـرَونَ  شَــكَّا؟مــاذا  أَصبَحَــت  أَم  أَقوَالُكُــم؟ 
  

لـَـهُ الجِبـَـاهَ  تَحـــنُونَ  سَــوفَ  نـَـكَّا؟!كَــم  لِجِرَاحِكُــم  الــذي  وهُــوَ 
  

غَسَــقٌ أَحدَاقِكُــم  فِــي  زاَلَ  احتـَــــــــكَّامــا  مـــــا  باِلفَجـــــــرِ  شُــبَّاكُهُ 
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هر  صائمُ الدَّ

المُغْــرِي: بِدَلالِهَــا  لـِـي  أَدريوتـقَُــولُ  وليَتَنـِـي  أنَــتَ؟!  أيَــنَ  مِــن 

ومَحَــوتُ )مِــن( مِــن أَوَّلِ السَّــطرِمِن أيَنَ؟! مِن...، وسَــكَتُّ ثانيَِةً

أبَقَــت ليالــي الشَّــوقِ فــي بَحــريومَسَــحتُ دَمعًــا كادَ يطُفِــئُ مــا

وَطـَـنٍ علــى  ناَفِذَتـِـي  الحَشْــرِوفـتََحــتُ  بلَِيلـَـةِ  يقُِيــمُ  مِثلِــي 

دَمُــهُ الــذي  هــذا  مِــن  تَجــري؟!أأََقـُـولُ:  بِقَصَائـِـدِي  ودُمُوعُــهُ 

مُختَنِقًــا طَرَحُــوهُ  الــذي  ظَهــرِيهــذا  علــى  وِزراً  وحَمَلتـُـهُ 

لِمَ لَم تُجِبْ؟! سَأُجِيبُ “يا عُمْرِي”أَهــاً، مَسَــاءُ الخَيــرِ، أنَــتَ هُنــَا؟!

، وانفَصَلَــت عَنــّي اللُّغــَاتُ، وغــَصَّ بــي حِبــريووَقَعــتُ مِــن شَــفَتَيَّ

القَبــرِهَل أنَتَ؟! لا.. مِن أيَنَ؟! مِن وَطَنٍ كَــوَردَةِ  عَلَيــهِ  أَحيـَـا 

جَسَــدِي علــى  تـزَُاحِمُنـِـي  فِكــرييـَـدُهُ  ــدٌ  مُتـوََسِّ وتـرَُابـُـهُ 

وشَــمعَتُهُ أَريكَـــــتُهُ،  السِّــحريوأنَــا  وبِسَــاطهُُ  ولِحَافـُـهُ، 

شِــبرِوأنَـَـا الــذي فِــي القَلــبِ أُســكِنُهُ فِــي  وأَعِيــشُ كالمَحشُــورِ 
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سَــيِّدَتِي؟! الجُــرحَ  هــذا  باِلعَشــرِأتَـرََيــنَ  وأَشَــرتُ  هُنــا..  وَطنَـِـي 

لــَو كانَ لــِي مــا حِــرتُ فِــي أَمري!لا تَسألَِي _ أَرجُوكِ _ عَن وَطنَِي

أبَلُغـُـهُ كَيــفَ  لِلعِصَابـَـةِ..  ــعرِ؟!هُــوَ  الشِّ مِــن  بيَــتٌ  وعصابتــي 

لَهَــا أَنَّ  فَشَــعَرتُ  ــدَت..  النَّشــرِوتـنَـهََّ إِعــادةَ  يَخــافُ  جُرحًــا 

القَهْــرِ:قالــت وقـَـد ضَــاقَ السّــؤَالُ بمــا ةِ  شِــدَّ مِــن  حَمَّلتـُـهُ 

أَجــرِألََدَيكَ شُــغلٌ فِي الصَّبَاحِ؟! نـعََم دُونَمَــا  ولكــن  عِنــدِي، 

وأنَــا سُــخرَةً،  حَيَاتـِـي  الشَّــهرِذَهَبـَـت  لنِِهَايـَـةِ  مُتـرََقّـِـبٌ 

دَمِــي كَأَنَّ  سَــهَرٍ  عَلــى  فَجــرِسَــهَرٌ  بـِـا  ليَــاً  مُتَأبَّـِـطٌ 

المُــزرِيومَسَــحتُ جُرحًــا كَادَ ينَــزِفُ مــا الوَاقِــعُ  هــذا  أبَقَــاهُ 

الدَّهــرِلا تَســألَِي _ بــِالِله _ عَــن عَمَلِــي الَأدِيــبِ كَصَائـِـمِ  عَمَــلُ 

العِطــرِقالــَت: لِمــاذا؟! قلُــتُ: لا تَقِفِــي قـَـارُورةََ  يــا  النَّــارِ  فــي 

عَبـــــريكُونِي مَعِي _ إِن شِئتِ _ قافِيَةً مُشَــــــــرَّدٍ  كُلُّ  ليَِمُــــــرَّ 



القَــدرِكُونــِي سِــوَى هــذي التــي سَــرَقَت ليَلـَـةِ  فِــي  سُــجَّادَتِي 

بهــا سَــئِمتُ  إِن  بـِـادِي  الفَقــرِكُونـِـي  تِجَــارةََ  يُحِــبُّ  شَــعبًا 

مِــن أُغـَـادِرُ  عَلِّــي  أنَـَـا،  حُزنـِـي، فَحُزنـِـي الآنَ يَستَشــرِيكُونـِـي 

وقـَـد سُــكْرٌ كَالخُمُــورِ،  ضَاعَفتِ مِن سُكْرِي ومِن خَمرِيلِلحُــزنِ 

أَســئِلَةٌ ألََدَيــكِ  هــذهِ..  صَــدرِييــا  فإَنّـِـي ضائـِـقٌ  أُخــرَى؟! 

مَوطِنـَـهُ المَذبـُـوحُ  يَطعَــمُ  ــيفِ فــي النَّحــرِ؟!هــل  إِلَّ كَطَعــمِ السَّ
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 عُودُوا إِليكم..
  

ةُ العَمِيقَــةُ الجِــرَاحِ ــرَاحِالخَــوفُ والُأخُــوَّ السَّ الحَبيسَــةُ  اليَتِيمَــةُ  والــوَردَةُ 

المُبـَـاحِوالمَوطِــنُ الجَريِــحُ إِذ يـنَُــوحُ كُلَّ يــَومٍ وعِرضِــهِ  وأَرضِــهِ،  لِشَــعبهِ، 

والحُبُّ إِذ يَضِيعُ كالدُّخَانِ في الرِّياَحِوالحَــربُ إِذ تــَدُورُ بيَــنَ إِخــوَةٍ رحََاهَــا

لِلسِّــاحِونَحــنُ إِذ نعَِيــشُ فِــي بِلادِنــَا حَيَــارَى ــاحِ  السِّ التِفَاتـَـةَ  نُحَــاذِرُ 

باِلنّــُـوَاحِعُودُوا إِلى بيُوتِكُم، يا كُلَّ مَن أَحَالُوا تَمُــورُ  مَآتِمًــا  بِلادَهُــــــــــم 

يوُقِــدنَ لِلعَــزَاءِ فِــي المَسَــاءِ والصَّبــَاحِعُــودُوا إِلــى صِغَاركُِــم، ونِســوَةٍ حَزَانــَى

الجَنـَـاحِ!كَم طِفلَةٍ تَسَاءَلَت في اللّيلِ عَن أبَيِهَا كَسِــيرَةُ  حَسِــيرَةٌ  وأُمُّهَــا 

ــدٍ أُصِيــبَ فِــي فــؤَادِهِ بِطِفــلٍ يَمُوتُ وهوَ راَكِضٌ إِليهِ في النّـَوَاحِي!كَــم وَالِ

اللـّـهُ لا يُحِــبُّ مَــن يَضِــلُّ بالكِفَــاحِلا تَجعَلـُـوا لِلـّـهِ مِــن دِمائِكُــم نَصِيبـًـا

قتَِيــاً مِــن كِفاحِكُــم  يـنَـَـالَ  لـَـن  أَضَاحِــيالله  لِغَيــرهِِ  فَكُلُّكُــم  قاَتـِـاً،  أَو 
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 شَعبٌ على اللَّوح

مُحَــالا رأَيَــتُ  لَقَــد  رأَيَــتُ..  ظِــاَلاولَقَــد  الرَّسُــولِ  أثَـَـرِ  مِــن  وقـبََضــتُ 
  

مُحَــرَّراً النِّــدَاءَ  أنَتَظِــرُ  بـَـالاووَقَفــتُ  المُصَفَّــدِ  لِلمَــأَِ  ألُـْـقِ  لـَـم 
  

وتـعََــالَوسَمِعتُ صَوتاً كالخَيَالِ، يـقَُولُ لِي: هُنــا..  هــا  فــؤادَكَ  اِخلـَـع 
  

مِــن تَرتَجِفَــانِ  ويـَـدَايَ  وسَــالاوخَلَعتـُـهُ..  يـَـدَيَّ  فــي  تـزََاحَــمَ  قـلَـَـقٍ 
  

مَقَــالالاحَــت لــِيَ الألَــواحُ.. لــَم أَقــرَأ سِــوى المَقَــامِ  فــي  رُوحِــي، وكانـَـت 
  

ــم تَكتَمِــل سُــؤَالاولَمَحــتُ سَــطرًا غامِضًــا لَ يَكُــونَ  لِكَــي  الحُــرُوفُ  فِيــهِ 
  

مَعِــي، سِــوَى عَدَمِيَّــةٍ تـتَـوََالـَـىلا شَــيءَ كانَ  والــرُّؤَى  وتنَــأَى،  تَدنـُـو، 
  

تـَتـَــالاودَنــَوتُ.. والمَــأُ العَلِــيُّ يُضِــيءُ مِــن أنَجُــمٌ  وتَحتـِـي  حَولـِـي، 
  

وثَكَالـَـىشَــاهَدتُ كُلَّ النــاسِ فــي وَطنَــِي علــى مَآتِمًــا  يَمُــورُ  لـَـوحٍ 
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أَردَى، ومَــن أبَــدَى الحِيـَـادَ، ووَالـَـىشاهَدتُ كُلَّ النَّاسِ، مَن أَفتَى، ومَن
  

شــمَالامَــن يَحفِــرُ الأنَفَــاقَ، مَــن يعَِــدُ الــرَّدَى ويَســتَبيحُ  الجَنـُـوبِ،  بـِـدَمِ 
  

الــذي الِإلهــيَّ  الحَــقَّ  ادَّعَــى  وقِتــــــــــالاومَــنِ  تَمَـــــــرُّدًا  البـِــــــــــــــادَ  مَــــــــأَ 
  

خَارجًــا دِينـًـا  باِلِإرهَــابِ  جَــاءَ  وتـعََـــــــــالَىمَــن  سُبحـــــــــــــانهَُ  دِينـِــــــــــهِ  عَــن 
  

يُخفــي فَسَــــــــادًا خَلفَـــــــــهُ ونَكَـــــــــــالامَــن يَحمِــلُ الِإســامَ “حَمــاً كاذِبــًا”
  

شَــعبَهُ تنَهَــشُ  الَأزمــاتِ  شَــاهَدَ  ظلُمًــــــــــا، فـغََطَّى مُقلَتَيــــــــهِ.. ومَـــــــــــالامَــن 
  

ــبَابِ، وعَــادَ يَحمِــلُ “دالا”مَن حَرَّضَ الَأزلامَ، مَن كَبَحَ الضُّحَى بــِدَمِ الشَّ
  

عُضَــالامَــن يقَطَعُــونَ الضَّــوءَ والأنَفَــاسَ فــي باِلعُضَــالِ  يُصَـــــــــــارعُِ  وَطـَـنٍ 
  

رجَِــالا؟!شَاهَدْتـهُُم.. وسَألَتُ عَن وَطنَِي، مَتَى ـــــــــدَادِ  لِلشِّ ليُِنجِــبَ  يأَتـِـي 
  



زاَلاوإِلى مَتَى سَيَعِيشُ مُنكَسِرَ الصَّدَى؟! المُسَــبِّبُ  ولا  زاَلَ،  الهُــمُّ  لا 
  

بيَنــِي وبيَنــَكَ _ والكَرَامَــةِ _ حَــالا؟!يا مَن كَبِرتَ على خُنُوعِكَ، مَن تـرَُى
  

مــاذا صَـنـَــعتَ لكــي تزُيِــحَ )جــالا(يا من خَرَجتَ لِرَفضِ )أحمـدَ( حاكِمًا
  

فَطـَـالايــا مَــن.. وأَســقُطُ فــي يَدَيــهِ مُضَرَّجًــا الضَّيـَـاعَ  شَــكَتِ  بِقَصِيــدةٍ 
  

لا شَيءَ زادَ _ على القصيدةِ _ لا لاوعَلَــى دَمِــي غَــادَرتُ أَحمِــلُ غُصَّتِــي
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 لا مَنَاص..

  

ــمٌ ــنٌ يتَِيـــــــ ــهُ وَطـَـــ ــولا أنَّـَـــــ لَقُلــتُ لــَهُ: ابتَعِــد عَنِّــي قَلِيــاولـَـــــــ
  

لَقُلْتُ لَهُ: اتَّخِذ غَيرِي خَلِيلاولـَـــــــــولا أنَّـَـــــــهُ  شَــــرَفٌ عَظِيمٌ
  

لَقُلتُ لِدَمعَتِي: هُزِّي البَخِيلاولـَـــــــــولا أنَّـَـــــــهُ  وَجَـــــــــعٌ كَريِــــمٌ
  

لَكُنــتُ رفََعــت كَفِّــي كَــي يَسِــيلاولـَـــــــــولا أنَّـَـــــــهُ  بِدَمِــي مُقِيـــــــمٌ

  

لَكُنــتُ هَجَرتـُـهُ هَجــرًا جَمِيــاولـَـــــــولا أنَّـَـــــهُ  لِغـَــــدِي نعَِيــــمٌ

  

ونـُـونٌ( كُنــتُ سِمسَــاراً عَمِيــاولـَـــــــــولا أنَّـَـــــــهُ  )يــَاءٌ، ومِيـــــــمٌ
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 فـــــرار جمهوري
  

ــهَدَاءَ أَنَّ جِرَاحَهُــم ــعُ الشُّ خُذِلـَـت، وأَنَّ رفِاَقـهَُــم عُمَــاءُ؟!مَــن يقُنِ

غِيَابـهَُــم ــهَدَاءَ أَنَّ  يقُنـِـعُ الشُّ تـرََكَ السَّرابَ يَحُومُ حَيثُ يَشَاءُ؟!مَــن 

ــهَدَاءَ أَنَّ دِمَاءَهُــم هذا السَّــرَابُ.. وأنَّـَهُم شُــهَدَاءُ؟!مَــن يقُنـِـعُ الشُّ

مِــن بعَدِهِــم.. أَنَّ الغثُـَـاءَ غُثــاءُ؟!مَن يقُنِعُ الحَرَسَ القَدِيمَ، ومَن أتََوا

كَذَبوُا عَلَيهِ _ جَميعُهُم _ وأَسَاؤُوا؟!مَــن يقُنـِـعُ الوَطـَـنَ المُضَيَّــعَ أنَّـَهُــم

وفـنَـَـاءُ؟!مَن يقُنِعُ الخَدَرَ المُسَمَّى “شَعبَهُ” مَهَانـَـةٌ  ــكُوتَ  السُّ أَنَّ 

وَهْــمٌ، تَخَلَّــى عَــن يَدَيــهِ فَجَــاؤُواوبـِـأَنَّ مَــن كَبَحُــوا صَــدَاهُ وصَوتـَـهُ

لِوُقُوعِــهِ الــذي  القَــدَرُ  الــوكَُلاءُوبأِنَّـَـهُ  ويَســقُطُ  البـِـادُ،  تَقِــفُ 

هَــوَت إِن  البَلِيغـَـةُ  اللُّغـَـةُ  الخُطبَـَـاءُوبأِنَّـَـهُ  ــنَ  ودُجِّ اللُّغـَـاتِ  كُلُّ 

سَقَطَت ليَِصعَدَ دُونـهََا السُّفَهَاءُ؟!مَــن يقُنـِـعُ النُّخَــبَ العَقِيمَــةَ أنَّـَهَــا

بِلادَهُــم أَنَّ  العُلَمَــاءَ  يقُنـِـعُ  ــا ينَطِــقِ العُلَمَــاءُ؟!مَــن  ذُبِحَــت.. ولَمَّ
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عَـــــــارٌ؟ لِماذا يَســــــكُتُ الُأدَباءُ؟!مَــن يقُنـِـعُ الُأدَبـَـاءَ أَنَّ سُــكُوتـهَُم

ــرَفاَءَ والعُقَــاءَ فــي ــعُ الشُّ وَطنَِي بأَنَّ غـَـــــدَ السُّكُوتِ بُكَاءُ؟!مَــن يقُنِ

يَسُوسُــهَا البـِـادَ  تـرَكَُــوا  ويَدُوسُـــــــهَا الجُهَـــــــــــلاءُ والدُّخَلاءُوبأِنَّـَهُــم 

ــعِيدَةَ (كَعكَــةً قُسِــمَت.. فَمَـــــــــاذَا يأَكُلُ الفُقَرَاءُ؟!وبأِنَّـَهُــم جَعَلــُوا )السَّ

* * * * *

أنَِّي البـِـــــــــادُ، وأنَّـَـــــــــــهُ الغـُــــــرَباَءُ؟!مَــن يقُنــِعُ القَلــَقَ المُعَلَّــقَ فِــي دَمِــي

ــاءُأَو يقُنـِـعُ الكَلِمَــاتِ حِيــنَ تـؤَُزُّنـِـي ــعَةٌ ودِمَـــــــــ ــاً، بأِنَِّــي دَمــــــــ لَيــــــــــــ

وَطنَِي _ سَــــــأُطفِئُ غُربتَِي وأُضَــــــاءُوبأِنََّنــِي _ وبِرُغــمِ مــن جَثَمُــوا على

ــــــــــــعرِ، إِن كَفَرَت بِهِ الشُّعَرَاءُوبأِنََّنـِـي سَــأَصُوغُ حَـــــــــــرفاً رابعًــــــــا لِلشِّ
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ارَة الِإعصَار  صَفَّ

تَشِــيعا أَن  الفَوضَويّـَـةِ  فهــل قاوَمــتَ، كــي لا تَســتَطِيعا؟!بِوُسْــعِ 

وقَد عادَى القَطِيعُ بِكَ القَطِيعاأَفِــق يــا شَــعبُ، إِنــك دُونَ حــامٍ

أَوَّلُهــا كَلامٌ فالحَــربُ  الجريــدةَ والمُذيعــاأَفِــق..  تَكُــنِ  فـَـا 

وقد عاصَرتَ مَن سَرَقُوا الرَّبيعالقــد جَرَّبــتَ مَــن ظلََمُــوك رَدحًــا

هــذا بيَــنَ  أنَــكَ  أيَقَنــتَ  صَريِعــاوقــد  إِلَّ  تَكُــن  لــم  وهــذا، 

تَضِيعــاحُرُوبُ الَأمسِ تُشبِهُ ما سَيأتي أَو  تُضَيِّــعَ  أَن  فَحَــاذِر 

ا مَنِيعــاإِذا عــادُوا بهــا فاَبصُــق عليهــا وقِــف فــي وَجهِهــا سَــدًّ

والرّضِيعــاغــَدًا والحــربُ تَطــرُقُ كلَّ بــابٍ ــرَ  المُعمَّ وتلَتَقِــفُ 

فيهــا تـرَكَُــوكَ  أنَهّــم  وَحيــدًا، وامتَطــَوا صُلحًــا سَــريعاسَــتَعلَمُ 

وَدِيعــاغــَدًا تــدري السَّــعيدةُ أَنَّ ضَيفًــا حَمَــاً  يَكُــن  لــم  أتَاهــا 

يـَـدَاهُ ارتـفََعَــت  ترُابهَــا  جَميعــاوأَنَّ  سَــقَطُوا  حُمَاتـَـهُ  وأَنَّ 
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 وطـــنٌ وافِـــــــد

ــَزَل قاعِــدا ــم يـ ــهِ لَ صَاعِــداعلــى دَمِ هابِطـًـا  بأَِهوَائِكُــم 

فَلا الحِقدَ يَشكُو، ولا الحاقِداتَصُبُّــونَ فــي وَجهِــهِ حِقدكَُم

فـيََحنِي لكُم، شاكِرًا حامِداوتَمشُــونَ كالنَّــارِ فــي رأَسِــهِ

مَ البــارِداوتُمسُونَ سَكرَى، ويمُسِي بِلا عَشَــاءٍ، يَمُــجُّ الــدَّ

ويَحيـَـا علــى أَرضِــهِ وافِــدابِكُم _ لا بأَِعدائهِِ _ يَكتَوِي

بـرََرتــُم بــِهِ اللِّــصَّ والفاسِــدالَقَــد بـرََّكُــم ثلُــثَ قــَرنٍ، وقــد

لا وهــوَ  مَوطِنـًـا؟  يُلاقِي بِهِ السَّاعِدُ السَّاعِدا!ترُيدُونـَـهُ 

على صَدرهِِ أيَقَظَ المارِدا؟!ألَــَم تَعلَمُــوا بعَــدُ أَنَّ الَأسَــى

سُكارَى، فلا تأَمَنُوا السَّاجدالَقَد حَصحَصَ الباطِلُ اليَومَ يا

بــِهِ أَغضَــبَ الصِّبـيْــَةُ الوَالِداوقَد جاءَ رَدُّ العُقُوقِ الذي

)بَكِيلً( عليها ولا )حاشِدا(وقــَد جَــاءَ مَــن نــَارهُُ لــم تــَذَر

لَقَد جاءكَُم زَرعُكُم حاصِداأَطلَتُم لهُ الحَبلَ فاستَبشِرُوا

سَــيَختاركُُم واحِــدًا واحِــداأَرَى الآنَ شَــيئًا علــى كَفِّــهِ

7 / 9 / 2 0 1 4



  مَنَاحَــــــــة..

تـرََانِي، فـتََســتَثنِي حَنِينِي، وتنَكَأُأنَا عاشِقٌ.. والحَربُ باِلعِشقِ تَهزَأُ
  

ويبَــرَأُأنَــا شَــاعِرٌ.. والَأهــلُ هــذا مُجاهِــدٌ يـوَُالـِـي  جِهَــادِيٌّ،  وهــذا 
  

ــنُ يلُقِــي رِداءَهُ ي ــفٌ.. والدِّ ــا خائِ وكالنَّاسِ لا يَدرِي إِلى أيَنَ يلَجَأُأنَ
  

قَريبًا: أَلا هَل لِلسِّيَاسَاتِ مَبدَأُ؟!وصَوتٌ سَمَاويٌّ _ بعَِيدٌ _ سَمِعتُهُ
  

إِذا أَذَّنَ الشَّيطانُ فِيهِم تـوََضَّؤُواوناَدَيتُهُ: يا صَوتُ.. قـلُْهَا لِمَعشَرٍ
  

ــؤُوابِلا أَعيُنٍ، يَمشُونَ عَن كُلِّ غايةٍَ وإِن آنَسُــوا ظِــاًّ كَسِــيرًا تـوَكََّ
  

بِلا مَوعِدٍ عادُوا، فَمِن أيَنَ أبَدَأُ؟!بِلا مَوعِدٍ جاؤُوا، بِلا مَوعِدٍ مَضَوا
  

يَجُوعُ الثّـَرَى مِثلِي إِليها، ويَظمَأُأنَا ذلكَ المُلقَى على النَّارِ غَيمَةً
  

دُخَانيَِّــةٌ، وَجهِــي كَصَنعــاءَ مُطفَــأُدَمِي يابِسٌ كالمِلحِ، رُوحي سَحَابةٌَ
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إِذا قلُتُ: غَطُّوها بِحُزنِي، تـلََكَّؤُواوبِي مِن تَجَاعِيدِ المَسَاكِينِ رعِشَةٌ
  

ــالٍ بِقَتلِــي تـنََبّــَـؤُواإِلى مَوطِنٍ في الغَيبِ أُمسِي مُسافِرًا وبـِـي ألَــفُ دَجَّ
  

جَفَافِي؟ وعَن أَيِّ المَنَاحَاتِ أَدرأَُ؟!بِمَن _ يا بُكاءَ المَاءِ في النَّارِ _ أتََّقِي
  

تـنََاءَت، ولا أَدري متى سَوفَ تَطرَأُبِلادِي التي هَشَّت حُرُوفِي جِرَاحَهَا
  

رَغِيفِــي، ومــا زالـَـت لِعَينـَـيَّ تَقــرَأُ!وما زلِتُ مَصلُوباً على البَابِ أَرتَجِي

  * * * * *

علــى ظَهــرهِِ قبَــرٌ، وطِفــلٌ مُجَــزَّأُ؟!تـرَُى هَل يَذُوقُ النَّومَ في اللَّيلِ قاتِلٌ
  

ظَلامِيَّــــــــــةٌ، أَصــــــــــوَاتهُا ليَسَ تَهدَأُوفي رأَسِــهِ تَغفُو وتَصحُو مَشَــاهِدٌ
  

أنَيِنٌ، وآهـــــــاتٌ، وصَمــــــــــتٌ مُعَبَّأُدَمٌ عَــن دَمٍ يبَكِــي وَحِيــدًا، وخَلفَــهُ
  

فــَمٌ جَــفَّ فِيــهِ البــَوحُ، حُــزنٌ مُخَبَّــأُيَدٌ تَشتَهِي أُخرَى لتَِنسَى جِراحَهَا
  



فــُؤادٌ علــى الَأشــاءِ يَطفُــو ويوُطــَأُشُرُودٌ إِلى اللَّ شَيءَ.. جَفنٌ مُقَيَّدٌ
  

جَوَاباً، وأَصوَاتٌ مِن الصَّمتِ تنَشَأُ:سُؤالٌ بِلا صَوتٍ على البَالِ يرَتَجِي

  
على أَيِّ دِينٍ كُنتُ مِمَّن تَجَرَّؤُوا؟!على أَيِّ دِينٍ يا شَقِيقِي قـتََلتَنِي؟!

  
وأَدخَلتَنِي فِيمَن أَصَابوُا وأَخطَؤُوا؟!علــى أَيِّ دِيــنٍ يــا شَــقِيقِي ظلََمتَنــِي

  
وهَل كُنتَ بي أَو باِلدّياَناَتِ تَعبَأ؟ُ!على أَيِّ دِينٍ كُنتَ حِينَ اقتـلََعتَنِي

  
سُؤالِي، و أنَِّي سَوفَ أَخبُو وأَخسَأ؟ُ!ظنََنــتَ انطِفَائــِي ثــَمَّ ينُهِــي بلَِحظــَةٍ

  
فأََشعَلتَ بِي صَوتاً مِن المَوتِ يبَدَأُلَقَــد شِــئتَ إِســكاتِي بِقَتــلٍ أَجَدْتــَهُ
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 عـــــطـــــــش

زِد واحِــدًا، بــِالِله يــا )مُدهِــشُ(ما باَلُ هذا الشَّايِ لا ينُعِشُ؟!

أَســقَيتـهُُم كي ينَطِقُوا أَجهَشُــواطابـُـورُ جِــنٍّ فِــي دَمِــي، كُلَّمــا

مَن شَاغَلُوا فِكري، ومَن شَوَّشُوالَــم يَســتَطِيعُوا بعَــدُ أَن يدُركُِــوا

والكَوكَبـَـــــــانِي فِيـــــهِ، والأبَرَشُ(زِد واحِدًا )أيَُّوبُ، والمُرشِدِي

، عَلِّي أَرَى إِغمَــــــــــاءَةً قَلبــي بهــــــــا ينُبـَـشُواعْصُب على عَينَيَّ

لـَــــــــــو أنَّـَـــــــهُ فـَــــــــخٌّ لِمَن فـتََّشُــواإِنِّــي أَرَى شَـــــــــيئًا خَـــــــفِيًّا كـــــــما

ــشُواشَيئًا كَمَـــــــا لـَــــو أَنَّ جَهـــــــــاً بِهِ ــــــ ــن غَشَّ ــهُ ظِــلٌّ لِمَــ لكنَّــــــــ

إِدراكِـــــــــــهِ، لكنَّـــــــــــهُ أَعـــــــــــمَشُلـَـم أَدَّخِــر جُهــدًا لَأرقـَـى إِلــى

فــي كَأسِــهِ )فيَــرُوزُ  مِثلـَـهُ  ، والَأطـــــرَشُ(زِد  ـــــــــتُّ وناظِمٌ، والسِّ

ـمَغطُوشِ، أَو أُهدَى لِمَن أَغطَشُواعَلّي أَرَى باَباً  لِهذا الدُّجَى الــ

بـِـا شُــرُودٌ  أُخــرَى،  سَقفٍ، ضَجيجٌ في الحَشَا ينَهَشُإِغمــاءَةٌ 

ــشُيــا مُوجَــزَ الأنَبــاءِ.. لــَم يبَــقَ لــِي سَــمعٌ، ولا طَــرفٌ لهــا يرَمِ



يرُعَــشُكُلُّ البـِـادِ اليـَـومَ عِــرضٌ بـِـا لـَـهُ  سَــيفٍ  ولا  حَــامٍ، 

التــي هــذي  باِلــوَردِ  كانــت بِغَيــرِ الجَمــرِ لا تفُــرَشُمَفرُوشَــةٌ 

غَصَّت بها الأرَجاءُ، أيَنَ الحُشُو.؟!أيَنَ اختـفََت تلِكَ الحُشُودُ التي

فِي لَمحَةٍ؟! بعُدًا لِمَن جَيَّشُواوالجَيشُ، أيَنَ الجَيشُ ،كَيفَ اختـفََى

إِلــى تَفسِــيرِ مــا تَهــذِي ومــا تنَفــشُإِغمــاءَةٌ أُخــرَى.. حَنِيــنٌ 

أَصدَاءِ مَن فـرَُّوا ومَن عَشَّشُوالا شيءَ يبَدُو لِي جَلِيًّا، سِوى

سِــربٌ مِــن الغِربــانِ لــَم ينَتَشُــوايــا دائــِرًا باِلشَّــايِ.. مــا زاَلَ بــي

مَن ذا لِكَشفِ السِّرِّ لا يعَطَشُ؟!رُوحِي لِكَشفِ السِّرِّ عَطشانةٌَ

مِــن التّـَنَاهِيــدِ  آلافَ  صَدرِي إِليها، وهيَ تَستَوحِشُطيََّــرتُ 

إِذا تنُسَــى  كالنــاسِ،  غابَت، كما ينَسَونَ إِن “حَشَّشُوا”لكنَّهــا 

أَوكارهِِم، “طنَِّش كَمَا طنََّشُوا”يا عَمُّ، أيَنَ النَّاسُ؟! لَجُّوا إِلى
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عر  جَدوَى الشِّ
  

طَوَانـِـي مُــذ  نَشَــرتهُُ  فــؤادِي  فِــي انكِســاري عَلَيــهِ، فــي عُنفُوانــيفِــي 

لِلمَـــــــطاَراتِ _ فَقـــــــدَهُ _ والمَــــــوَانِيفِــي انتِظــاري قُدُومَــهُ حِيــنَ أَشــكُو

وارتقِـــــــــابي لِضَــــــــــمِّهِ،  حَنِينــي  باِلتَّــــــــــوَانيفــي  يعُِيــــــــــــــقُهُ  لاكتِمــــــــــــــــالٍ 

أَدنـَـى وهْــوَ  بأَِرضِــهِ  اغتِرابــي  ــدِي إِن كَوَانــيفــي  ــن يَ مِــن وَريــدِي، ومِ

كـــــالرَّصِيـــــفِ احتـوََيتـُـهُ واحــــــتــَـوَانيصَــارَ مِنِّــي، وصِــرتُ مِــن بيَــتِ شِــعرٍ

بعَــدُ: مَــن ذا يَمُـــــــوتُ قبَــلَ الَأوَانِ؟!الرَّصِيــفُ الرَّصِيــفُ يــا... قلُــتُ: أَمَّا

يـَــــــومٌ مَـــــــرَّ  كُلَّمـــــا  تـوََاريـــــــخُ  بالأفُعُــوَانِيــا  الجــدَارِ  شَــــرخُ  ضَــــــاقَ 

يـعَُــــــــــوِّذ لـَــــــم  البَهـــــــــلَوَانِفاَكتُبــي كُـــلَّ كـــاتِبٍ  غِشَــــــــاوَةِ  مِــن  شَــعبَهُ 

فــي أَرضُــهُ  شــاعِرٍ  كُلَّ  لِلغَوَانـِـيواكتُبــي  وشِــــــــــعرُهُ   ، ضَــبٍّ جُــــــحرِ 

مــا بِشَعـــــبي مِــن الَأسَـــــى والهَــــــــوَانِبــي مِــن الشَّــوقِ لِلهَــوَى والتَّصَابــي

قلبــي بـَـابَ  مُــوَارِبٌ  أنَّـِـي  مُــــــــوعِ القَــــــــوَانِيغَيــرَ  لِلعَــــــــذَاباَتِ، والدُّ



  
  

لـِـي يـَـدعَ  لـَـم  بِمَوطِنــي  يتُــمٍ  ــوَانِيكُلُّ  لِلشَّ أَو  لِلوِصــالِ،  لَحظـَـةً 

سَــطرًا لـِـي ظـَـامُ صَنعــاءَ  يـَـدعَ  الُأرجُوَانـِـيلـَـم  قَمِيصَهــا  يــا  لِلهَــوَى 

شَــيءٍ كُلِّ  مِــن  يفَِــرُّ  شــيءٍ  الحَوَانـِـيكُلُّ  لِلصُّــدُورِ  فْــتُ  تـلََهَّ إِن 

ـــبَعضُ بعَضًــا.. وينَتَهِــي فِــي ثــَـوَانِيرَعُــفُ القَلــبُ شَــوقَهُ إِن أَصَــابَ الـــ

قَلبــي أَنَّ  خِلَّــهُ  مَــن كُنــتُ  لِلَأوَانـِـيحَســبُ  مُعَلَّقًــا  رفَّـًـا  ليَــسَ 

أبُاَلـِـي لا  مَوقِفًــا..  ــعرِ  لِلشِّ رَوَانـِـيإِنَّ  أَو  رَوَيتـُـهُ،  مَوتـِـي،  بعَــدَ 
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 إنها لَظى..

حُمَمًا.. وبَحرُكَ هائِجٌ ومُسَـــجَّرُ؟!أيَنَ المَفَـــــرُّ إِذا السَّحابةُ أَمطَرَت

أنَفاسُــــــــــهُ ظَمَأً، وأنَتَ مُشَــــــــجَّرُ؟!أيَنَ المَفَـــرُّ إِذا التُّـرَابُ تَشَـقَّقَت

ـرُ؟!أيَنَ المَفَـــــرُّ إِذا ابتُلِــــيتَ بِمَـــوطِنٍ يهُـــدَى لَأرخَـصِ تاجـرٍ ويـُــؤَجَّ

ـــرُوا؟!أيَنَ المَفَـــرُّ إِذا وَقـَعتَ ولَم تَجِد إِلَّ صَــــدَاكَ مُعاتبِـًـا مَن فَجَّ

ـــرُوا؟!أيَنَ المَفَـــرُّ إِذا القصائِدُ حُوصِرَت بِجرَاحِهـــــا، والقارئُِوكَ تَحَجَّ

ـــرُ؟!أيَنَ المَفَـــــرُّ إِذا الـــسَّعيدُ مُــــغَرَّبٌ ــعِيدِ مُهَجَّ فــي أَرضِهِ،وابــنُ السَّ
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ةْ رُبَى صَنعَا..  أحَِبَّ

وعُدتــُم إِلــى مَــن لا يرُيــدُ اكتِمالَكُــمحَمَلتُم مَطاَياَكُم.. حَمَلتُ احتِمَالَكُمْ
  

نـقََــاءٌ مِــن الَأوحَــالِ شَــاءَ انتِشَــالَكُمْأنَــا خائــفٌ مِنكُــم عَليكُــم، خَطِيئَتــِي
  

قَصِيــدةً بـِـادِي  لــو كانــت  لَكَابَدتهُــا وَحــدِي، وأَخرَجتُهــا لَكُــمْووالِله 
  

لَمَكَّنتُهــا؛ كــي لا تُطِيــلَ اقتِتَالَكُــمْولــو أَنَّ هــذا القَلــبَ يغُــرِي قَذِيفــةً
  

ــاقاً إِذا الشَّــرُّ ناَلَكُــمْولــو أَنَّ هــذا الحُــزنَ يـُـردِي لَزدِتـُـهُ حَمِيمًــا وغَسَّ
  

وحاصَرتُ في كُلِّ الجِهاتِ احتِلالَكُمْوأَخرَجتُ مِن قلبي جيُوشًا تَحُوطُكُم

  
وعَانقَتُ _ إِن باعُوا جَنُوبي _ شمَالَكُمْوعانقَتُ _ إِن خانوُا شمَـالِي _ جَنُوبَكُم

  
ــا ،مِنكــم إِليكُــم، وهــذهِ ــن هُن ــا مِ جِراحِي التي غَابَت وعادَت خِلالَكُمْأنَ

  
بِلادِي التي يَشــكُو أَسَــاها رجَِالَكُمْوهذي التي الخُذلانُ أَدمَى جُفُونهَا
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ــا ــي مَلاجئً ــو كانــت حُرُوفِ ــتُ ل تُدَاوي ضَحَاياكُم، وتَهدِي ضَلالَكُمْتَمَنَّي
  

مُقَيَّــــدٌ سَــــــــــــرَابٌ  أنَـّـي  لـَـو  امتِثاَلَكُــمْتَمَنَّيــتُ  لِلخائنِِيــنَ  أَرَى  لِكَــي لا 
  

لأنَهَيتُ عَن حَرفِي وصَمتِي جِدَالَكُمْولَو كُنتُ مَن يقَوَى على الذُّلِّ طبَعُهُ
  

أَضَاعَت إِجاباتِي، وأبَقَت سُــؤالَكُمْوحَــرَّرتُ مِــن قلبــي حُرُوفًــا هُمُومُهــا
  

)أَحِبَّةْ ربَُى صَنعَا..عَجَبْ كَيفْ حَالَكُمْ(؟!وألَقَيتُ عُكَّازِي على البَابِ، سائِلً:
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يَــدٌ ثالِثــــة..

  

 لَوِّحْ.. فأَنَتَ تُخاطِبُ الصُّمَّا

واغضَبْ.. فـلََستَ لِخائِنٍ أُمَّا

إِن خَيّــَـرُوكَ اليـَـــــــــــومَ بيَــنَ يـَـدٍ

ترُدِي، وأُخرَى تَسكُبُ السُّمَّا

بثِــــــــــــــــــــالثِةٍ إِلَّ  تَقتَنِـــــــــــــع  لا 

ــى ــوتِ والحُمَّ ــرِ المَ ــي بِغَي  تأَتِ

  
 

1 2 / 1 1 / 2 0 1 4

  

  



62

  

مت  قَفزةٌ على ظَهر الصَّ

تـَتـَخَـــبَّطُ ودَولـَــــةٌ  يـَـئـِـــنُّ..  تـتَـنََطّـَـطُشَــعبٌ   ثـَعَـــالِبٌ  الُأسُــــودِ  وعــلـــى 

ــرَى ــا يـَ ــنِيهِ، فـ ــن بـَ ــسائِلُ عَـ ــَرًى يـُ يـَـتـَـأبَّـَـــطُوثـ التــي  فـَـجِــيــــــــــــعَـتـَــهُ  إِلَّ 

وجِهاتـُـهُ حُـمَـــاتهِِ،  أَكُــــفُّ  سَـــقَطَت.. وكـــانَ يَظنُُّهــا لا تَســقُطُسَـقَـــطَت 

ــبَّطُواقـُــرئَِت مُـــعَلَّقَةُ الـــرَّصاصِ عـــليهِ فـــي ــفَصَّحُوهُ، ونـَ ــنِ الـوِفـــاقِ.. فـَ زَمَــ

إِذا فـَهُـــم  الـرِّيـــالِ،  لآلـِـهَـــةِ  وتـَمَـــغنَطُواوجَــثـَــوا  تـَذَبـْــذَبوُا  الـرِّيـــالُ  لـَـمَـــعَ 

غـَــيظَهُم أَطـــفَأَ  تـَبـَــيَّنَ كَـــيفَ  هـــذا الـــسُّقوطُ، لأنَّـَــهُم مَـــن خَطَّطــُواولـَقَـــد 

نـِــكَايةًَ الَأمــــامِ  عَــــن  الــوَراَءُ  فـَتـَحَـــوَّطُوافـَأتَـَــى  عِــبـــرَةٌ،  بــهـــذا  ولـَـكُــــم 

ثـَــبَّطُواغَبَشُ الخُنُوعِ المُرِّ عَشَّشَ، فانفضُوا مَـــن  الـمَـــوَاتَ وثـَــبِّطُوا  هــــذا 

تـَيـَــقَّظُوا الـمُـــتـنََاوِمِينَ  مَـعـشَـــرَ  تـُقَـــسَّطُيـــــا  الـضَّـــيَاعِ  عـلـــى  الـبــِـادَ  إِنَّ 

لا تـَنـطِــــــــــــقُونَ.. تـَجَـبَّـــرُوا وتـَسَـــلَّطُواكَـبـَــحَ الـطّـُــغاةُ جِـمَـــاحَكُم، ولأنَـــكم

مــــا لا يـُطـــاقُ عـــليكُمُو.. ويـُــبسَّطُ؟!أيَـــنَ الـــرِّجالُ؟! ألَـَــيسَ عـــاراً أَن يــُـرَى

تـُـــداسَ كَـرَامَـــةٌ أَن  عـــــاراً  أَو تـُستـَبـَــاحَ، وأَهـــلُها مَـــن فـَــرَّطُوا؟!أَوَلـَـيـــسَ 



تـَوَرَّطـُــواهـــذا الـــهَوَانُ الَأصـــفَرُ الـــكَلِمَاتِ في الـذيـــنَ  يـُرضِـــي  نـَظـَرَاتـِــكُم 

فـالـحُـــرُّ  وابـــــنُ بـِــــادِهِ لا يـُضـغـَــطُلا تـَــخذلُوا الـــوَطَنَ الـــيَتيمَ بـِــصَمتِكُم

كـــي لا يـَــمُرَّ عـــلى الـــوَريِدِ المِشــرَطُلا تـَــقسِمُوا الـــجَسَدَ الـــعَلِيلَ جَهَالـَـةً

أفُـُولـِــها بـَعـــدَ  الـنَّـعـــرَاتِ  تـُرجِـعُـــوا  أَو تـَــكسِرُوا ظـَــمَأَ الكُــؤُوسِ وتَقنَطــُوالا 

بـَـعـــضُ الأمُُـــــورِ بـِبـَــعضِها لا يُخـــلَطُوضَعُوا على الوَجَعِ الدَّواءَ، وحاذِرُوا

أُخـــتٌ لـِ)صَعــدَةَ(، والـــعُرَى لا تـُــفرَطُوقِـفُـــوا عـــلى أَوجـــاعِ )كِـــندَةَ( إِنّـَــها

ــلنّـُفُوسِ مِـــن الَأذَى ــوَنُ لـِ أَو أَن يـَـمُـــرَّ عـلـــى الـبــِـادِ مُـخَـــطَّطُالـــمَوتُ أَهـ

بـِسِـــوَى الـتُّـــرابِ وأَهـلِـــهِ لا يـُــربَطُ؟!وأَقـُــول: أَمَّـــا بـَــعدُ، هـــل مِـــن قـــادِمٍ

هــذي البــِادُ، مَتــَى خُطاهــا تُضبَطُ؟!كَـــخُطَى الـــعَقَارِبِ أَصـــبَحَت مُـــختـلََّةً

يـَتـَــوَسَّطُ؟!ثـَــأَرَ الـــجَمِيعُ مِـــن الـــجَميعِ بـهِا، فَمَن وبـَيـــنَها  الـجَـــميعِ  بـَـيـــن 

أنَّـَــهُ يـَــنسَى  الـــحَقِّ  ارتـِجـــافِ  مُـــحبَطُزَمَــــنُ  حُلــمٌ  الـحَـــقَّ  وأَنَّ  زَمَــــنٌ، 
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قاد  أبَعَدُ مِن الرُّ

عَــنـيـــدٌ.. لا تـُـحِـــبُّ ولا تـُـعـــادِيبعَــــيدٌ.. رغُــــمَ قـُربـِــكَ وابـتـِــعادي

شَـريـــدٌ.. كـالـــدُّخَانِ عـــلى الـــرَّمادِطـَـــريِدٌ.. كـالـتي جَحَدَت حَــنِينِي

ــزِّي ــن يـُعَـ ــتِسامَةِ مَــ ــيرٌ.. كـابـ طـــــــويــــلٌ كــالـحِـــدَادِقـَصِـ قَصِيـــــدَتَهُ، 

ــحٍ ــفاضِ دَمٍ ذَبــيـ ــفٌ.. كـانـتـِ ضَــعِـيـــفٌ.. كـارتـِجـالـِــكَ لـِلـعِـنـــادِعَــنـِيـ

ــالأيَادِيتـلَُوحُ، فـتَـَسـتَغيثُ يـَـدِي، وتبَـــكِي ــعُ بـِ ــزنَ يـُدفـَـ ــتَ الـحُـ ولـيـ

ووَحــدِي مَــن يُجيــبُ ومَن ينُــــادِيينُادِي الحُزنُ فِيكَ مَعِي: لِماذا؟!

ــن رقُــادِيقـَــريبٌ أنَـــتَ، أَقـــرَبُ مِـــن عيونِي ــعَدُ مِـ ــتَ، أبَـ ــيدٌ أنَ بعَـــــــــ

مِـثـــلي وأنَــــتَ  أَراَكَ  سُــهَادِألُـَـوِّحُ كـــــي  فــــي  نغَـــــرَقُ  ثـُـــمَّ  تـُلـَــوِّحُ، 

يَومًــا حَـجَـبـُــوكَ  إِذا  ــا مِــن مِــدادِيولــكـنـــي  أَعَـــرتُ سَــنَاكَ جَفنً

إِذا مـــا الـــخَوف قـــامَ علــى انفِــرادِأَخَــــافُ عليكَ، ثـُــمَّ أَخـــافُ مِـــني

لأبَحَــثَ عَـنكَ يـا حَـطَبَ اتِّقاديكَـأنَـــي لـســـتُ أَرحَــــلُ عَـــنكَ إِلَّ



يـُجِـــيدُونَ الـــوقوفَ عـــلى الـــحِيَادِفـــؤادِي فـــي عـــذابِكَ ليَــسَ مِمَّــن

فبـُـعـــدِي عَـنـــكَ قـُـــربٌ لا إِراديكَـــفَانِي مِـــنكَ أنََّــكَ صِــرتَ مِنّــِــــي

أُغـَـــنِّي لا  حِــــدَادِكَ  فــــي  الـزِّنـــادِوأَنــــي  عـلـــى  الـعـــازفِِينَ  بـِلـَــحنِ 

لـَيـــاً أَكَـلـُــوكَ  مَـــــن كُـلَّـمـــا  ضَـمَـمـــتُكَ والـحُـــرُوفُ بـِغـــيرِ زادِأنَـــــا 

ــي ــحتَشِدًا لِنَـــ ــكَ مُـ ــتُ إِلـيـ صَـــدَاكَ الحَــيُّ فــي الزَّمَــنِ الجَمَادِوقـُمـ

بــِــادٍ وبـــِـــا  حَـبـيـبـــةٍ..  والــبــِــادِ!بـِـغـَيـــرِ  لـِلـحَـبـيبــــــةِ  وأنَـــــزِفُ 

7 / 1 2 / 2 0 1 4



66

عير ة لِلسَّ  سِيرةٌ ذاتيَّ

مِن السَّعيدةِ، ضاعَت، أَو بها اغتـرََباَلِي في “السَّعيدةِ” شَعبٌ، كُلَّما اقتـرََباَ

ذَهَبـَـا!شَعبٌ _ إِلى الِله أَشكُو _ كيف سَخَّرَهُ دُونهَــا  أَرضٍ  كُلَّ  مُشَــيِّدًا 

فَمَضَــى بَســطةً،  باِلتّـَفَانـِـي  ــاوزاَدَهُ  ــهِ احتـرََبَ ــن بِ ــدري مَ ــا ليــس يَ مُحاربً

حاضِــرةٍ قامَــت كُلُّ  ذِراَعَيــهِ  التّـَعَبـَـاعلــى  يَكنـِـزُ  كَلٌّ  وهــوَ  مُنِيفَــةً، 

علــى أَخِيــهِ.. وشَــعبي قابـِـضٌ سَــغَبَامُــذ مــالَ )قابيِــلُ( يَومًــا باسِــطاً يـَـدَهُ

عَجَبـَـاجــاءَ )اليـهَُــودُ( إِليــهِ، قــالَ: حَــيَّ هَــاً يلَــوِي كَفَّــهُ  وهــو  وغــادَرُوا، 

قــُدُومَ مَــن سَــوفَ يأتــِي.. هكــذا دَأبَــَاجَــاءَ )النَّصَــارَى( فَحَيَّا، وهو مُرتَقِبٌ

الحَطبَـَـاعــادَ )اليـهَُــودُ( فـعََــادَى مَن تـنََصَّرَ مِن أَوقـَـدَ  وعَلَيهِــم  أبَنائـِـهِ، 

وَثـبَـَـاوحِينَ )مَكَّةُ( نادَت: مَن يغُِيثُ؟! إِلى ظامِــئٍ  الوُفـُـودِ( كَسَــيلٍ  )عــامِ 

رأََى بنَِيــهِ  مِــن  فـَـردٍ  كُلُّ  حَمْــلَ )الرِّســالةِ( فَرضًــا باِســمِهِ وَجَبــَاكَأنََّمَــا 



وَهَبـَـاتَدرِي )الفُتُوحاتُ( كَم مِن بلَدَةٍ فتُِحَت لِلفِــدَا  رجــالٍ  كَــم  بِخَيلِــهِ، 

طـَـوَى الفَيَافِــي إِليهــا حَامِــاً سُــحُبَاكَــم بقُعَــةٍ تَحــتَ إِبــطِ الَأرضِ ظامِئــةٍ

أَســوَارهِِم ظَلَّ يبَكِي )حِميـرًَا، وسَــبَا(أَقـَـامَ لِلنــاسِ مَجــدًا شــامِخًا، وعلــى

ويــَـرَى غَيــرَهُ،  يبَنـِـي  ظـَـلَّ  الغُرَبـَـاوهكــذا  تَجتـَـدِي  شــاخِصاتٍ  دِيــارهَُ 

يَســألَُهُم ثـُـمَّ  عَنهُــم،  الَله  عَــن اللُّغــَاتِ الخَوَالــِي، وهــو مَن كَتَبَايَســتَغفِرُ 

يذُكِي الحَكَاياَ، ولا مَن يُحسِنُ الطَّرَباَودَارَتِ الَأرضُ.. حتى لَم يـعَُد شَجَنٌ

مِــن يـؤَُمَّــلُ  مــا  هــذا  بعَــدَ  نَصَبـَـاوجــاءَهُ  زاَدَهُ  لكــن  أُمَيَّــةَ(  )بنَــي 

رُطبَـَـاولاذَ مِــن بعَــدُ بـ)العَبَّــاسِ( لا وَقـعََــت رأََى  أَو  يـَـدَاهُ،  نَمِيــرٍ  علــى 

( ثمَُّ )الطَّاهِرِيِّ( سَعَى ذَهَبـَـاإِلى )الصُّلَيحِيِّ مِثلمــا  سَــعيٍ  مِــن كُلِّ  وعــادَ 

رَسَــمَت )أيَُّوبيَِّــةٍ(  تـبََاشِــيرِ  طُمُوحَــهُ، ثــُمَّ جــاءَت عَكــسَ مــا طلََبَاإِلــى 
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( ألَقَــت أَمــرَهُ، فأَتَـَـى واحتَجَبـَـاإِلــى )الرَّسُــولِيِّ الحُلــمُ  فِيــهِ  ــدَ  تـوََحَّ عَهــدٌ 

ومُنتَدَبـَـاوضَاقَتِ الَأرضُ بـ)الَأحبَاشِ( يقَدُمُهُم مَجلُوبـًـا  لِلغـَـزوِ،  )إِريـَـاطُ( 

حَمَلـَـت )عُثمانيَِّــةٌ(  ثـُـمَّ  ركَُامَهــا، بعَــدَ هَــولٍ حَولَهَــا اضطَرَبـَـاوغـَـادَرُوا.. 

فاهتــَـزَّ _ مــا كانَ يبَــدُو ذابــِاً _ وربَــَاو)صَيـهَْدٌ( قال: كانَ )الِإنجلِيزُ( هُنا

العَرَبـَـاودَارَتِ الَأرضُ أُخرَى، بعَدَمَا جَثَمَت تُشــبِهُ  مُسُــوحٍ  فِــي  )إِمَامَــةٌ( 

ــى مَــن يُضَارعُِهــا مُنتَخَبـَـاوغــادَرَت.. ثــُمَّ وَافَ ليَــسَ  وانتِخــابٍ  بِظلُمِــهِ، 

مــا لا نــَـرَاهُ؟! لِمــاذا وَجهُهَــا انقَلَبَــا؟!يــا كُلَّ مَــن مَــرَّ فِيهــا، هــل رأَيَــتَ بهــا

ــعيدةِ ناَحَــت حِينَمــا لَمَحَــت سِربَ الرَّبيعِ، وناَحَت بعَدَما انسَحَبَا؟!مــا لِلسَّ

بِدايتَِهــا مِــن  عــادَت  لِلمَشَــاوِيرِ  ولـَـم تـعَُــد مَــن هَرمِنـَـا فَوقـهََــا كُرَبـَـا؟!مــا 

نــَدرِي لِمــا كان فيهــا أَو لَهــا سَــبَبَا؟!هــل قـَـدَّرَ اللهُ فِيهــا أَن نَمُــوتَ، ولا



ــلٌ صُبحُــهُ انسَــرَبالــِي فــي السَّــعيدةِ شَــعبٌ طافِــحٌ غــَدُهُ باِلمُعجــزاتِ.. وليَ

أَشــاحَ باِلصَّمــتِ عَنهــا وَجهَــهُ، وأبَــَىسَــيُدرِكُ الشَّــعبُ مِنها ما يرُيِدُ، فَكَم

اســتـلََبَاكَم عاصَرَ الظُّلمَ فيها، والظَّلامَ، ولَم لـَـهُ  مَــن  يَومًــا  باِلــذُّلِّ  يعَرفِْــهُ 

ويـَـدًا طَعنـَـةً  أَمضَــى  الحَــقِّ  ــدُ  الصَّخَبـَـاتـنَـهَُّ يبَهَــتُ  وَيــلٌ  الحَــقِّ  وزفَــرَةُ 

لا يَصدُقُ الحُرُّ إِن لَم ينَفَجِر غَضَبَايا آخِرَ الصَّمتِ قَطِّب حَاجبَيكَ بنِا

بــهِ” يُســتَطَبُّ  دَوَاءٌ  داءٍ  ذَنـبَـَـا“لـِـكُلِّ  طِــبٌّ إِن غـَـدَا  لِلــرَّأسِ  وليَــسَ 

أنَــتَ صَاحِبـُـهُ بِكَفَّيــكَ حَقًّــا  ــافانــزَع  مــا كُلُّ مَــن قــالَ حَقِّــي صامِتـًـا غَلَبَ
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 نَجمُـكَ الحربُ.. 
  

ظِــاَّ صَــارَ  طَرَقتـَـهُ  بــابٍ  غِــاَّكُلُّ  ثــارَ  قـرََأتـَـهُ  وَجــهٍ  كُلُّ 
  

ــــــــــهُ، أَو مُــــــــذِلَّكُلُّ دَربٍ سَــألَتَهُ عَنــكَ أَقعَــى شــاكِيًا مِنــكَ ذُلّـَ
  

؟!كُلُّ شــيءٍ نـفََــاكَ مِــن كُلِّ شــيءٍ أيَــنَ تلَقَــى لِحُزنــِكَ اليــَومَ خِــاَّ
  

جاءَكَ الصَّوتُ، سائِلً مُستَدِلَّنَجمُكَ الحَربُ، كُلَّما قلُتَ: وَلَّت
  

مِنكَ رُوحٌ، ولا انحَنَت كي تَزلَِّمُذ تـيََمَّمتَ باِلرَّدى، لا استَقامَت
  

فـَـردٌ وهــو  بأَِهلِــهِ..  يقَِــاَّيــا كَثيــرًا  أَن  قَلِيلـُـهُ  يَخشَــى  صــارَ 
  

يَحِــاَّالسَّــماواتُ صَــارَتِ الآنَ أَدنــَى أَن  أَرَدتـَـهُ  سَــــــــامٍ  مِــن 
  

مِنــهُ ظلُمًــا، بِمــا مَضَــى مُســتَهِلَّكُلَّمــا غــابَ ظالــِمٌ، جــاءَ أَطغــَى
  

ربّـًـا صــارَ  رفََعتـَـهُ  وَضِيــعٍ  !كَــم  لا تــَـرَى فيــهِ هادِيـًـا أَو مُضِــاَّ

ــرٍ صــارَ يلُقِــي ــلٍ مُقامِ !كَــم عَمِي يطُِــاَّ تَحتـَـهُ كــي  باِلمســاكِينِ 
  

!كَــم زنَيِــمٍ مَنَحتـَـهُ مِنــكَ عَفــوًا فانــزَوَى عَنــكَ خادِعًــا مُســتَغِلَّ
  

مُســتَحِلَّحَسبُكَ اليَومَ أَن تـرَُى دُونَ ظَهرٍ لنَِفسِــهِ  مُبيحًــا  يــا 



  
مُخِــاَّلَم تَمُت بعَدُ.. فانتَفِض باِنتِماءٍ أَو  ناَكِثـًـا  فيــهِ  تــُـرَى  لا 

  

مِــن حُــروفٍ ظنََنتُهــا لـَـن تـَـكِلَّوارْوِ عني.. فإِنني صِرتُ أَعرَى
  

صــارَ كالنَّعــيِ واجِمًــا، أَو مُمِــاَّضَاقَ باِلضِّيقِ دَفتري، ضاقَ حتى

ــرًا أَو مُقِــاَّأيَنَ أَصبَحتَ؟! دُلَّنِي عَنكَ، أَو قُل: لَســتُ أَهــواكَ، مُكثِ

؟!مُســتَقِلًّ عَرَفتَنِي.. يااا ضَيَاعِي ــرتَ شــاعِرًا مُســتَقِلَّ هــل تَذكََّ
  

إِلَّكُلُّ شــيءٍ نـفََــاكَ مِــن كُلِّ شــيءٍ ليَــسَ  هُنــا..  أنَــا  إِلَّ  ليَــسَ 
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 جُــملَـةٌ بالكُوفِـي

المَلهُــوفِ بِقَلبــيَ  أَطِيــرُ  لاحَت )أَزاَلُ( بِصَدرهِا المَكشُوفِوأنَــا 

  
ترُكَِــت بـِـا وَطـَـنٍ ولا “مَصــرُوفِ”لاحَــت )أَزاَلُ( كَطِفلَــةٍ حَجَريــةٍ

  
مَنتـُـوفِنـزََعَ الغبَُارُ رِداءَها، فـتََسَاقَطَت الجبـــــــــالِ كــــطائرٍ  بيَــن 

  
باِلكُوفــيوأنَا سَــقَطتُ مُحَمَّلً ببِيُوتهِا الـ ـــمُتَشابِكاتِ كَجُملــةٍ 

  
حَجَرٍ، يُشِيرُ إِلى اسمِها المَحذُوفِقـلََقُ المَدينةِ في دَمِي حَجَرٌ على

  
ــاتـهُُم بِقوَامِهــا المَقصُــوفِوكَآخِــرِ النّـَفَــرِ الذيــنَ تـهََشَّــمَت كَلِمـــــ

  
كالسُّوسِ ينَخَرُ مُهجَةً مِن صُوفِتَرنـُـو إِليَّ..وصِبيـَـةٌ مِــن حَولِهــا

  
كَتَشَــبُّثِ المَكتُــوفِ باِلمَكتــوفِوتـرََى القَصِيدَةَ في يَدِي فـتََشُدُّها

  

جُرحًــا يُسَــائِلُ مِثلــَهُ: هَــل عُوفِي؟ها قد رجََعتَ  تـقَُولُ لي   وتَضُمُّني

  



نَطَقَــت بِغَيــرِ حَدِيثِهــا المَألــوفِعِشــرينَ يَومًــا غِبــتُ يــا سَــبَئِيَّةً
  

مِ المَقطُوفِشَــجَنِي إِلــى لقُيــاكِ كُلَّ دقيقــةٍ يَضَعُ الدُّموعَ على الدَّ

  
بِحَقيبتـِـي مُقِيمَــةٌ  وأنَــتِ  وقَصِيدتــي، وبِرَأسِــيَ المَشــعُوفِأنَــأَى 

  
بعَضًــا، كَمِســبَحَةٍ بِكَفَّــيْ صُوفِــيوأَعُــودُ والطُّرُقــاتُ يَضرِبُ بعَضُها

  
عنــي، وآخِــرُ غائــبٍ مَخطــُوفِ؟!ما لِي رجََعتُ وأنَتِ أَوَّلُ راَحِلٍ

  
ــنا المَنــزُوفِلا تتَركِينــي الآنَ، واتَّكِئــِي علــى ظِــلِّ القَصِيــدةِ والسَّ

  
مَهما اســتَبَاحَكِ باِلكِلاشِــنكوفِعُودِي.. فإِنَّ الظُّلمَ يغَلِبُ نفَسَهُ

  
ينُ أَوَّلُ مَن يَضِلُّ إِذا سَعَى باِلمَعــروفِوالدِّ لِلَأمــرِ  ــارهُُ  تُجَّ
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راط  على الصِّ

زَوَالْتـقَُــولُ اللَّيالِــي الطِّــوَالْ: ابتـِـــــــــاءٍ  لِكُـــــــــلِّ 

خِيــلِ احتِمــالْتـقَُــولُ الرَّحَــى لِلحَصَــى: يقَِيــنُ الدَّ

لِلــرَّدَى: الثّــَـرَى  مِن النَّقصِ يأَتي الكَمَالْيـقَُــولُ 

لِلغـَـوَى: الهَــوَى  سَتُنسَــى، كَكُلِّ احتِفــالْيـقَُــولُ 

زَمَــــــــــانَ التّـَعَــادِي نِضَــالْعِنـــــــــــــاقُ الجِرَاحــاتِ يــا

فــي البِدايــاتِ  نهِاياتهِِـــــــنَّ ارتِجـــــــــــــــــــــالْوحَشــرُ 

فَكَــم ليَــلٌ  طــــــالَ  ــالْلئَـِـنْ  ــن ليََ ــهُ مِــــ مَضَـــت قبَلَ

طَغـَـى ظلَـُـومٍ  مِــن  وأَطغَى.. فـَـــــذَاقَ الوَباَلْوكــم 

ومَــالْوكَــم مِــن عُــرُوشٍ غــَدَت لآلٍ  قـبُـُـــــــــــــــــــــوراً 

وَحِيدًا، ومَهما اســتَحَالْلنَــا الحَــقُّ.. مَهمَــا بـَـدَا

الحِبــالْضَعُوا عَن حُرُوفِي وعَن هــذي  ذِراَعَــيَّ 

إِلــى إِلَّ  لَســـــــــتُ  الرِّحــالْأنَــا  أَشُــدُّ  بـِـادِي 



قلُتـُـهُ مــا  قلُــتُ  يقُــالْلَقَــد  مِــن حَديــثٍ  ومــا 

ولا بــي،  تَهتِفُــوا  خِــالْفـَـا  بِصَمــتٍ  تَمُــرُّوا 

وذا هــذا  بيَــنَ  أَزاَلْأنَــا  مــا  مَنطِــقٍ  بـِـا 

وبــي سُــكُوتِي،  اغتِيـَـالْأُدَارِي  يلَِيــهِ  ســؤالٌ، 

ظامِــئٌ نـَـادِلٌ  الحَــالْوبــي  عليــهِ  حَــرَامٌ 

الثّـَـرى: بهــذا  مــا  وانفِصــالْوبــي  سُــاليَِّةٌ، 

حُوصِــرَت تنَاهِيدُهــا فــي )الطِّــوالْ(وتَغريبـَـةٌ 

قِيمــةٌ لــهُ  تــُـوَازِي انخِفــاضَ الرِّيــالْوشَــعبٌ 

أبَُحْ بعَدُ.. رغُمَ الجِدَالْأنَــا الآنَ أُصغِــي.. ولـَـم

ذِراعِــي، ونِصفِي ظِلالْ!أأََحكِــي ونِصفِــي علــى

لنَِفسِــي؟! لِظِــلِّ الخَيــَالْ؟!سَأَحكِي.. ولكن لِمَن!

علــى قَمِيــصٌ  البِغــالْبـِـادِي  يــَـؤُمُّ  غَريــبٍ، 
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دَمٍ مِــــــن  ونفــــــــــــطٍ، وغــــــازٍ مُسالْوأَنخــــــــــــــــــابهُُ 

متــى حَقًّـــــــا؟!  رَدَّ  كَفَى المؤمنِينَ القِتالْ؟!متــى 

غـــــــــــــــــــــارقٌ أنَــا  يــا  بأَِخبـَــــــارِ قـــالت، وقـــــالْأنَــا 

رَغبـَــــــــــــةً بــي  إِلــى تـَـركِ هــذا المَجَــالْولكــــــــــنَّ 

إِلحَـــــــــاحَها ــعالْتـنََاسَـــــــــيتُ  فــَزادَت، كَحَبــسِ السُّ

بــالْ”وأَغفُو قليـــــــــــــــاً .. إِلى يــا  بهــا  “أَرحِنــا 

مَعِــي فـتََدنـُـو  جِبــــــالٌ، وتنَــأَى جِبــــــالْوأَدنـُـو.. 

إِلــى أُصغِــي،  الآنَ  بعَيــــــدٍ ينُــادِي: تـعََــــــااالْأنَــا 

علــى ثقَِيـــــــــلٌ  أَكُـــــــفِّ الهُمُــــــومِ الثّـِقَــالْهَنـَـــــــــاءٌ 

بطُـُــــــــونِ الليالِــي هِــــــالْتَصَــــبّـَرْ.. فَمَـــــا زالَ في

الَأسَــى رغُــمَ  زالَ  العِيــــــالْومــا  كَثيــرُ  يـغَُنِّــي 

ــتِ الَأرضُ عَــن ـــــــؤالْومــا زالَ السُّ تعُِيــدُ  بنَِيهــــــــا 



طــالْإِذا طــالَ حَبــلُ الَأسَــى المُعانــاةِ  ودَربُ 

مِــن الــذُّلِّ إِلَّ العُضَالْ؟!أيَأَتـِـي مِــن الصَّمــتِ أَو

الجَمَــالْسَــتَحكِي.. ويأَتـِـي غـَـدٌ يُحِــبُّ  جَمِيــلٌ 

عَــن فـيََنــزَاحُ  ــالْوتَحكِــي  ــوبِ الهُــداةِ الضَّ قـلُُ

النِّعــالْوتَحكِــي فـتََهــوِي علــى الطُّغــاةِ  وُجُــوهِ 

الغـَـزَالْوتَحكِــي فتَصحُــو علــى كَعَيــنِ  رَصِيــفٍ 

ولا لِهــذا  لا  المُحــالْغـَـدًا  يَحِــنُّ  لِهــذا 

وضَــوءُ النُّجُــومِ انتِحــالْيقَِيــنٌ خُفُــوتُ الضُّحَــى

ثائـِـرًا تَعِــش  لـَـم  الرِّجَــالْ؟إِذا  تقُــاسُ  بِمــاذا 
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ما ينَوِي الخارجُِ لِلداخِلْنَشرةُ الَأعباء

القاتـِـلْفــي النَّشــرَةِ مِــن بعــدِ الفاصِــلْ لا  القَتلـَـى..  أَســماءُ 

فارتَقِبـُــــــــــوا أُخـــــــــرى  لِلداخِــلْوأُمُــــــــورٌ  الخــارجُِ  ينَــوِي  مــا 

رَغوَتـُــــــــــــــهُ تبَــــــــــدُو  الباطِــلْصَابـُــــــونٌ  بـِـهِ  ويـُـرادُ  حَقًّــا.. 

تَعقُبـُــــــــــهُ أُمَمِــيٌّ  الآكِلْحَفـــــــــــــــلٌ  يأَكُلــنَ  وَجبــاتٌ 

مُخـــضَرٌّ” “مُحـــــمَرٌّ  والحامِــلْشــــــــــــايٌ  باِلمُرضِــعِ  يفَتـِـكُ 

مَعـــــــــرُوضٌ وَطنَــــيٌّ  باِلآجـــــــلْبنَـــــــكٌ  ولكــــــن  لِلبَيــــــــعِ.. 

والنابــلْدَورةُ تَدريــبٍ عَــن جَــــــــــــــدوى الحـــــــابلِ  تَفكِيــــــكِ 

ـــــــدَ مَســؤولٌ.. العاجـــلْ:أَهـــــــــــاً.. إِذ أَكَّ الخَبــَـرَ  هــذا  نقَــرَأُ 

ــاحِلْ”أَنبـــــــــــــاءٌ عــن حَـــــــــربٍ أُخــــــــــرى والسَّ “الــوادي  تَجتـَـاحُ 

لِلآتـــــي ثـــــــانٍ  لِلرَّاحـــــــلْوهُــــــــــــرُوبٌ  ثــانٍ  ورجُُــــــــوعٌ 

تلُقــى قــد  أُخــــرى  الزّاجــلْورَسَــائِلُ  الصــاروخِ  ظَهــرِ  مِــن 

مُراسِــــــــلُنا )سَـــــــــرحانُ(  مِن)حَوفَ(،و)ساري( مِن )باجلْ(مَعَنــا 



أَنبـــــــــــــــاءٌ فنَــيٌّ..  )القابـِـلْ(عَطـْـلٌ  فــي  لِحِــرَاكٍ  وَرَدَت 

فــي دامٍ  صِــراعٍ  )سَــعوانَ(، وفــي )حَــيِّ العاقِــلْ(ونُشُــوبُ 

خِدمَتِها، قصفٌ في )الشاهِلْ(وخُــرُوجُ “مَحَطــةِ مــارِبَ” عَــن

لكنَّـــــــــــــا باِلفاعِــلِ  باِلفاعِــلْ!نـَـدري  إِلَّ  نـَـدري  لا 

نطُلِعُكُــم التالـِـي  الخَبـَـرِ  والنــازِلْ”فــي  “الطالـِـعِ  سِــعرِ  عَــن 

  * * * * *

رَســــــمِيٌّ مَســؤولٌ  ــــــــدَ  لِلكابـِـلْأَكَّ تـبًَّــا  الــــ...،  لِقَنـَـاةِ 

أتََسْــمَعُنِي؟!  .. لِلتّــَـوِّ واصِــلْعُدنــــا  أُســتاذِي..  يــا  أَســمَعُ 

مُشـــــــــــاركََةٍ كُلُّ  باِلكامِــلْوَصَلَتنـَـا  عنهــــــا  وأَجَبنــــــــــــــا 

ــةُ مِــن هــذا؟!( ــنَ الدول وباِلقائـِـلْعَــن )أيَ باِلقَــــــــــــولِ  نأَتـِـي 

يؤُسِــفُنِي النَّاطِــقُ:  قــالَ  لِلســائِلْإِذ  شُــــــــــــــكرًا  يؤُسِــفُهُ.. 

أُخــرَى أَعبــاءٌ  النَّشــرَةِ  لِلغافِــلْفــي  فيهــا  طـــــاقَةَ  لا 
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مُكــــــــالَمَةٌ لِلتَّــــــــــــــوِّ  ــلْ(وَرَدَت  ــا؟ )ضَبْحــانُ العاطِ ــن مَعَن مَ

دامَــت مــا  أَهـــــــــاً  لا  لِلعــــــــامِلْأَهــاً..  تَرقـَـى  لا  رُوحِـــي 

ــةَ مُشــكِلةٌ؟ الصَّوتُ ضعيفٌ..، “يا راااجِلْ”!فَشِــلَ الــــ..، هــل ثَمَّ

ثــــانٍ مُتَّصِـــــــــلٌ  أَهـــــــاً..، مَن تَعني باِلفاشِــل؟!مَعـــــــــــذِرةً..، 

شَــعبًا يـُـردِي  مَــن  تَعنـِـي  ليِـقَُولَ لـِـ)هادِي(: “تُستاهِلْ”؟!هــل 

تَعنـِـي أَم  أَحــــــــدًا..،  أَعنـِـي  باِلـ”زامِــلْ”لا  المُوسِــيقا  خَنـــــــقَ 

ثانيـــــــــــــــةً عـــــــادُوا  لــو  ..، “باِلحاصِــلْ”!أبَـَـدًا..،  لَــن نقَبَــلَ إِلَّ

نطُلِعُكُـــــم السَّاعَــــــةِ  رأَسِ  عَــن سِــرِّ الزَّحمَــةِ فــي )هائـِـلْ(فــي 
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 طَلَعَ القُبح..

الصُّبــحُ: لنَِفسِــهِ  غَرُبــتَ.. فأََشــرَقَ القُبــحُ!يـقَُــولُ 

مَــن أَوَّلَ  وكُنــتَ  يَصحُــوونِمــتَ  لأنَــهُ  يـُـامُ، 

السَّــفحُوحِيــنَ أَفَقــتَ غــادَرَتِ الــــــ وغــادَرَ  ـــطيورُ، 

قامَتـِـهِ لِظِــلِّ  طـَـرحُيـقَُــولُ  جَمْعُنــا  غَريــبٌ: 

تَكتُبُنـِـي وأنَــتَ  وعُدتُ وأنَتَ مَن يَمحُو!خَرَجــتُ 

الَأطفــالُ سَــيَلعَبُ  القَمــحُ؟!فأيَــنَ  سَــيَنبُتُ  أيَــنَ 

امــرَأَةٌ: لِطِفلِهــا  صُلــحُتـقَُــولُ  غـَـدٍ  فِــي  سَــيُعلَنُ 

فَجــرٌ ليَلَنــا  ينَحُــوويعَقُــبُ  دِيارنِــا  ونَحــوَ 

بـنًُّــا كَفَّــهُ  “الطَّلــحُ”فـنََمــأُ  شُــؤمَهُ  ويغُلِــقُ 

* * * * *  

صَاحِبـِـهِ لِجُــرحِ  الجُــرحُيـقَُــولُ  ليَتَنـِـي  شَــهِيدٌ: 

الصَّــرحُسَتَشهَدُ مَوتَ مَن خَدَشُوا ويهُــدَمُ  سَــنَاكَ، 

يـَـدٌ راحَتَيــكَ  الرُّمــحُوتلَثـُـمُ  ويُكسَــرُ  رَمَتْــكَ، 
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يَومًــا لِمَوطِنـِـي:  الفَتــحُأَقـُـولُ  بؤُسَــكَ  سَــيُغلِقُ 

ــن ــاكَ، ومِ ــن هُن ــمْحُوتُشــرِقُ مِ السَّ أيَُّهــا  هُنالـِـكَ 

وَثـبَـَـت كُلّمــا  بــحُجِراحُــكَ  الذَّ تـرََاجَــعَ  عَلَيــكَ.. 

نيــا الدُّ حَـــــــالَهَا  مَنــحُتـغَُيّــِـرُ  مِحنـَـةً  ويغَلِــبُ 

جَهِلـُـوا مَــن  لـِـكُلِّ  القَــرْحُأَقـُـولُ  أَصَابـَـهُ  أَسَــاكَ: 

يَومًــا تَكالبَـُـوا  الصَّفــحُبـنَـُـــــــــــــوهُ  وطبَعُــهُ  عَلَيــهِ، 

مَصَارعِِهِــم إِلــى  كَبْــحُيُسَــاقُ  لا  حَيــثُ  ويتُــرَكُ 

لــهُ ينَصَحُــونَ  مَــن  نُصــحُفــا  رَدعُهُــم  مَــن  ولا 

الــــ أَزمِنـَـةِ  بعَــدَ  والمِلــحُتنَاثــَـرَ  العَيــشُ  إِخــاءِ 

مُعتــَـرَكٍ كُلُّ  عـــــــــــــداءً مــا لــه شَــــــــــرحُوأَصبـَـحَ 

نــادَى تَسَــاقَطُوا  مُنَــــــــــــــــــادٍ، مَدحُــهُ قـَــــــدحُوحِيــنَ 

ربِــــــحُلقــد ربَـِـحَ الجَمِيــعُ، قِفُــوا خَسَــــــــــــــارةٍ  فــَـرُبَّ 
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 غُربةٌ حامضة

الفائِضَــةْ الحُرقـَـةِ  شُــرفَةِ  الغائِضَــةْعلــى  العَبــرَةِ  وإِيمــاءَةِ 

راكِضــةْأُوَارِي عَــنِ النَّــاسِ مــا بــي، وبــي كَاهِلِــي  علــى  بـِـادٌ 

حامِضــةْوبــي مِــن أَسَــاها ومِــن خَوفِهــا غُربــةٌ  وبــي  جُنـُـونٌ، 

ولا رَمَاهــا،  ــن  مِمَّ فارِضَــةْومــا كُنــتُ  لِخُذلانهِــا  جُيُوشِــي 

الخافِضــةْولا مَــن إِذا مــا دَنـَـت تَشــتَكِي بأَِضلاعِهــا  ــى  تـلََهَّ

علــى سَــامٌ  عليهــا..  قابِضــةْسَــامٌ  جَمرهِــا  علــى  قـلُـُـوبٍ 

الــذي التُّبَّعِــيِّ  وَجهِهــا  الناهِضــةْعلــى  باِلفِتنـَـةِ  أَهَانـُـوهُ 

يغَتالنُـِـي حِيــنَ  حُزنهِــا  الغامِضــةْعلــى  باِلبَســمَةِ  فأََرثيِــهِ 

بهــا جُــرحٍ  علــى كُلِّ  وَامِضــةْوأَهمِــي  وتنَهِيــدةً  ذُهُــولً، 

نافِضــةْسَنَجتَازُ _ يا أُمُّ _ هذا الَأسَى لِغَوغائـِـهِ  فَكُونـِـي 

رافِضــةْوكُونــِي _ إِذا لــَم نَكُــن _ حُــرَّةً أبَنائهِــا  لتَِركِيــعِ 

نَكُــن لـَـم  لـَـو  عُصَــاةً لَمَــا خاضَــتِ الخائِضــةْخَذَلنــاكِ والِله.. 
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رابضــةْولا صَــارَتِ الَأرضُ مِــن فَوقِنــا شُــعلةً  تَحتِنــا  ومِــن 

أُمَّنــا يــا  العِــرضُ  أَصبـَـحَ  شِــبَاكًا عَريضًــا بـِـا “عارِضــةْ”ولا 

ثـلَُّــةٌ بيَنِنــــــــــــــا  مِــن  ناقِضـــــــــــــةْأبَاَحَتــــــكِ  مَوَاثيِقُهــا  عَلَينــــــــا 

رغُمَهـــــــــــــا نــَـزَل  لـَـم  ــةً داحِضــةْولكننــا  الــرَّدى حُجَّ ورغُــمَ 

فِــي جُرحِــهِ نابضــةْيَمُــوتُ المُحِــبُّ الــذي أَزهَقُــوا ومــا زلِــتِ 
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 قصيـدةٌ أُخــرى

وليَلــةٌ أَشــقَى، وقَصــفٌ شَــدِيدْقَصِيــدةٌ أُخــرَى.. وجُرحٌ جَدِيدْ

لـَـهُ وغِــلٌّ  أَقسَــى..  مَخَالـِـبٌ تبُــدِي، وأُخــرَى تبُِيــدْفَجِيعَــةٌ 

علــى جُزَافـًـا  يلُقَــى  الفَقِيــدْومَأتـَـمٌ  إِلَّ  حَــيَّ  لا  مَآتـِـمٍ.. 

شَــريدْوشَــهقَةٌ ثَكلَــى تَجُــوبُ المَــدَى وطـَـرفٍ  دَامٍ  بِخافِــقٍ 

علــى لِقَبــرٍ  سِمســارٍ  ــهِيدْوألَــفُ  الشَّ نـَـامَ  المَجــروحِ  ترُابـِـهِ 

لِكَــي أبَاَهَــا  عَضَّــت  تـقَُولَ لِلشيطانِ: لَستَ الوَحِيدْوأُمَّــةٌ 

  * * * * *

بـِـا وليَــلٌ  أُخــرَى..  بعَِيــدْقَصِيــدةٌ  كَوَاكِــبٍ يَجثـُـو، وفَجــرٌ 

تَحتِهــا مِــن  صَفــراءُ  ــفٌ تَهــذِي، وأُخــرَى تعُِيــدْوغَيمَــةٌ  قَذائِ

يُحــاوِلُ المُضطَــرُّ مــا لا يُجِيــدْوحِكمَــةٌ تَحكِــي وتنَفِــي، كمــا

تَوضِيحُهــا كالشَّــمسِ  الوَليِــدْولَعنـَـةٌ  يَشِــيبُ  ومِــن خَفَاياَهــا 

قَصِيدتــي الُأولــَى أَصُــبُّ الوَريِدْتَعِبــتُ يــا قلبــي.. ومــا زلِــتُ فــي

سَكَتَّ عَن هذا الكَلامِ البَدِيدْ؟!أَقـُـولُ لـِـي: مــاذا سَــيَجرِي إِذا
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ــزَوِي.. والحَــربُ يَجتَاحُنِــي سُعَارهُا المَجنُونُ: “هل مِن مَزيدْ”؟!وأنَ

البَلِيــدْ؟!فـتََغــرُبُ الآمــالُ خَلفِــي، وهــل إِلَّ  باِلآمــالِ  يـفَُــوزُ 

سَــدِيدْقَصِيــدةٌ أُخــرَى.. ومــا زاَلَ فِــي القَتلـَـى كَلامٌ  مَحَاجِــرِ 

تــَـزَل ــا  ولَمَّ قَلبــي..  يــا  بيِــدٍ وبيــدْتَعِبــتُ  بيَــنَ  مــا  بــي  تَسِــيرُ 

ومــا بيَتـًـا  لِلحُــزنِ  فـتََحتَ لِلمَحزُونِ بيَتَ القَصِيدْفـتََحتَنـِـي 

أَدري، ولا تَدري مَنِ المُستَفِيدْ!وعُدتَ بي حَيرانَ أَشــكُو، فلا

مَعِــي تَعلـُـو وتَهــوِي  مَتــى  ومِن خُرُوجي عَنكَ ماذا ترُيدْ؟!إِلــى 

تَجَبُّــرِ الطَّغــوَى، وذُلِّ العَبيــدْ؟!أأَنَــتَ فِــي صَــدري وكَِيــلٌ علــى

وأتَعَبتَنـِـي قلبــي..  يــا  أَمِن دِماءٍ أنَتَ! أَم مِن حَدِيدْ؟!تَعِبــتَ 

فـرََاغِــهِ المَحفُــورِ جُــرحٌ عَنِيــدْقَصِيــدةٌ أُخــرَى.. وسَــطرٌ علــى
خَفَّاقـَـةٌ القَلــبِ  فــي  جِوَارَهــا كالحُــزنِ ينَمُــو النَّشِــيدْوراَيـَـةٌ 

حَنَاجِــرِ الَأطفــالِ صُبــحٌ وعِيــدْوطِفلــَةٌ فــي البــابِ، مــا زاَلَ فــي

يــَزل وَراَءَ الخَــوفِ عَيــشٌ رَغِيــدْولـَـم يــَـزَل لِلمــاءِ صَــوتٌ، ولــم

ومِن نَدَى الَأحزانِ يأَتِي “السَّعِيدْ”مِن الظَّلامِ الجَمِّ يأَتِي الضُّحَى
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 شَهقةٌ واقِفة..

هَــل مِــن هُـدُوءٍ يـَتبَعُ الـعاصِفةْ؟!يــا رجَـفـةَ الـمَـقصُوفِ والـقـاصِفَةْ
  

صَـدري، وحَـولي تَرجُفُ الرَّاجِفَةْ؟!مَـا لـِي ومـا لـلَِأرضِ تُمسِي على

  
لــِلـحِـزبِ، والـتَّـنـظِيمِ، والـطـائـِفَةْ؟!مـا لـِي ومـا لـِلحَربِ؟! مـا لـِي وما

  

قـَـلـبـي، ويــــا أَوجــاعَـهُ الــذارفـَةْ؟!مـــــا لـِــــي ومــــا لـِلـــقِطِّ والـفَـــأرِ يــــا
  

كــانــــت، وكــانــَــت جَــنَّــةً وارفِـَــةْلــِــــي مُــهْـجَـــةٌ بـِالـحُـبِّ مَـعـجُـونةً
  

عَــبَّــأتـُـهـــا بـِـالــشِــعْـــرِ  حــتَّــى غـَدَت كـ)العُبـوَْةِ النَّـاسِـفَـةْ(لــكــنَّــنـــي 

  
وَجهي.. ودَاسَت شَهقَتي الواقِفةْدَاسَت عَليها الحَربُ.دَاسَت على

  
رقّـَـــت، ولا قــالــت: أنَــــا آسِــفَــةْ!غـَوغـاؤُهـا شَــقَّـت فـــؤَادِي، ومَــا

  
لاحَـــت لـخَِوفِي أنَّـَـهـا الـخـائـِفَةْ!يــا ويـلـَها، كــم خِـفتُ مِـنها، وكَـم
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زالـــــت أَحـاسِـيـــسِي بـِهـا جَـارفِـَةْلــي مُـهْـجَةٌ بـاِلحُبِّ والـشَّوقِ مـا
  

نـَـاجَــــاهُ صــَــــبٌّ أَطــفَــؤُوا هــاتـِفَـهْلــكــــنَّ هــــــذا الــلَّـيـــلَ يـَـقـسُـو إِذا
  

يـوَمًـا، ووَاسَــى مُـهـجَتي الـتَّالِفَةْ؟!مَـن يـا دَمـي، مَـن يـا فـَمِي زارنَي
  

إِلَّ وطـــــــارَ الــقَــــلبُ والـعـاطـفَِـــةْآهــَـاتُ هــذا الـشَّـعبِ مــا لـَوَّحَـت
  

، مَـهما ادَّعَـت الــهـادِفـــةْوالـحَـربُ سُــمُّ الـحُـبِّ أَســبـَابـَهـــا  زَوَّرَت  أَو 
  

بــِنـــتُ الــخَـنـــا، والـفِـتـنَةِ الـزائـِفَـةْالــحَـربُ بـِـنـتُ الــنَّـاسِ.. لـكـنَّـها
  

إِشــرَاكِ، كُــرهُ الـوَصـفِ لــِلَّ صِـفَةْكُــرْهـــي لــهـــا كــُـــرهُ الـنـَبـــيِّينَ لــِـــلـ
  

ــةْكُــرهُ الـثّـَرَى، كُـرهُ الـمَسَاكِينِ والـ ــورةَِ الــخـاطِـفَـ ــامِ لـِلـمَـسـعُـ أَيـــتــ
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 ضحكةٌ في حِـدَاد

باَحِثاً عَنكِ لَم أَزَل.. ها بِلادِيهــا بــِادِي.. أنَــَا هُنــا كاعتِيَادِي

ـقَصفِ، طارَت حَمَامةٌ مِن فؤاديها بِلادِي.. وكُلَّما زاَدَ صَوتُ الــ

هل أنَا مَن يُجِيبُ؟! أَم مَن ينُادِي؟!ها بِلادِي.. أَهذِهِ أنَتِ؟! ردُِّي

لي بِلادي، تـرَكَتِنِي لاعتِقادي؟!يــا بــِادي أَكُلَّمــا قلُتُ: لاحَت

يَومًــا شَــبَّ  أَكُلَّمــا  بـِـادي  فِيكِ طِفلٌ، رَمَاكِ باِسمِ الـجِهادِ؟!يــا 

أُمٌ فيــكِ  تلَِــد  ألَـَـم  بـِـادي  ، أَو سُلَّمٍ لِلَأعادي؟!يــا  غيرَ لِصٍّ

ذاتَ حُلمٍ، فَهِمْتُ في كُلِّ وادِيا بِلادي.. سَمِعتُ صَوتاً كَصَوتِي

في ضُلُوعِي، كضِحكةٍ في حِدَادِثمَُّ صارَت قصِيدةُ الشَّوقِ خَجلَى

ازدِيــادِلــم تَغِيبــي، ولــم أَغِــب، غَيــرَ أنَــّا فــي  حَنِينُنــا  يـَـومٍ  كُلَّ 

ــرقٍ ورَعــدٍ ــادِي.. وبيَــنَ بَ ــا بِ ها أنَا اليَومَ أَحتَسِي مِن رَمادِيي

لــي لــي بِشَــربةٍَ قبَــلَ مَوتـِـي ليس يُجدِي السِّقاءُ بعَدَ الحَصَادِعَجِّ
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 في الحُطَمَة

أَرضٍ بـِـزَادِ  الجِبــالُ  ــأَتِ  تـنَُاضِــلُ حِيطــَةً، وتَمُــوتُ طَوْعَــاتَجَشَّ

ــأَتِ الجِبــالُ بثِلُــثِ قـَـرنٍ ونـوَْعَــاتَجَشَّ شَــكلً  مِثلَهــا  تَكَــدَّسَ 

فأََوجَعَتنـَـا الجِبــالُ  ــأَتِ  كَمَن جَمَعَ السِّلاحَ بِها وأَوْعَىتَجَشَّ

عَلى الطُّرُقاتِ،مُنكَسِرينَ،جَوْعَىتَجَشَّأَتِ الجِبالُ، ونَحنُ نَحبُو
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 شَيءٌ مِن عَسَى

قَلِيــاً ، وينَــزَاحُ هــذا القَضَــاءُثبِي يا هُمُومِي، وضِق يا فَضَاءُ

ـــغَبَاءُ، الهَبـَـاءُ، الغـَـاءُ، البـَـاءُوينَــزَاحُ هــذا العَنــاءُ، الفَنــاءُ، الــــ

يــَـرَى مِنــهُ مــا فِــي الِإنــاءِ الِإنــاءُوينَجَــابُ هــذا الظَّــامُ الــذي لا

رَغِيــفٌ، ولا فــي التَّفاعِيــلِ مــاءُدَناَ اللَّيلُ.. لا فِي حُرُوفِ التَّمَنِّي

مــاءُ؟!لَقــد جَــفَّ كُلُّ الــذي كانَ مــاءً لِمــاذا إِذَن لا تَجِــفُّ الدِّ

ــرايا السَّ تنَــامُ  لا  إِذَن  ويَصحُو مِن البَغيِ فِيها الِإخاءُ؟!لِمــاذا 

سَــهِرنا.. ومِــن حَولنِــا الأبَريــاءُأنَــا والتــي عَرَّشَــت فِــي دَمائـِـي

ــقَاءُطَرَقنــا يــَدَ اللَّيــلِ سَــبعًا.. ونِمنــا جِياعًــا، ومــا نــامَ فِينــا الشَّ

يدَُوِّي، وما زاَلَ يعَوِي المَسَــاءُوعُدنا، وما زالَ صَوتُ الثَّكَالَى

الكِبريــاءُعَلَينا مِن البُؤسِ ما ليَسَ يَدري لكنَّهــا  النَّــاسُ..  بـِـهِ 

ــمُوعٍ تُضــاءُتَمُــرُّ اللَّيالــِي، ومــا مِــن سُــقُوفٍ ــا، ومــا مِــن شُ عَلين

فِــرَاءُوتأَتِي الصَّبَاحاتُ خَجلَى بِوَجهٍ اللَّيالـِـي  جُعُــودِ  مِــن  لـَـهُ 
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وفَقــدٍ فَقــدٍ  بيَــنَ  نـغَُنِّــي.. لِكَــي لا يَمُــوتَ الغِنــَاءُولكنَّنــا 

أنَّـَـا البـُـؤسُ  يعَلـَـمَ  لِكَــي  أثَريِــاءُنـغَُنِّــي  الثّــَـرَى  هــذا  شَــحَّ  وإِن 

مِــن الصَّبــرِ زاَدٌ، وعِلــمٌ سَــوَاءُلَدَينـَـا  شَــرَّدُونا  ومَــن  بأِنَّـَـا 

* * * * *

هَــوَاءُسَجَى اللَّيلُ.. يا قَلبَها طِر بِقلبي يــا  تَرتَجِــف  بعَِيــدًا، ولا 

أنُــادِي لِمَــاذا  أَدري  الآنَ  لِمَــاذا النِّــداءُأنَــا  عليهــا، وتـَـدري 

تُجِبنــي لـَـم  التــي  بـِـأَنَّ  أُصِيبَت، وقَد نالَ مِنها الجَفَاءُوأَدرِي 

الأنَبِيـَـاءُسَــتَدنوُ، فَمَــا زاَلَ قلبــي يُصَلِّــي خَلفِــهِ  ومِــن  عَليهــا، 

نبَــيٌّ جَريــحٍ  قَلــبٍ  يُصَلِّــي، وفِــي كُلِّ نبَــضٍ حِــرَاءُعلــى كُلِّ 

رأَتَنـِـي لِمَــاذا  أَدرِي  الآنَ  البـُـكاءُأنَــا  لِمَــاذا  غَريبـًـا، وتـَـدرِي 

الَأشــقِياءُوتــَدري لِمَــاذا أُصِيبَت، وتَدري يقَتَادُهــا  لِمَــن كانَ 

مِــن الظُّلــمِ، لــَن يغَلِــبَ الَأقوِياَءُقَليــلٌ مِــن الصَّبــرِ يبُكِــي كَثيــرًا



دِلاءُجَثاَ اللَّيلُ.. عِندِي سَرَابٌ غَزيِرٌ يــا  تنَزلِـِـي  أَصِيخِــي، ولا 

وَاءُسَــيَبدُو حَدِيثــًا قَدِيمًــا.. ولكــن اءُ فــي أَحــرفٍ والــدَّ هُــو الــدَّ

بِهِ يَجهَلُ النَّاسُ مِن أيَنَ جَاؤُواسَــيَأتِي علــى النَّــاسِ عــامٌ غَريبٌ

ـُـرُونٍ الــوَراَءُوعــامٌ ثقَِيــلُ الخُطَــى ذُو قـ الَأمــامَ  يَســتَبيحُ  بـِـهِ 

حُــرٍّ حَملِــهِ كُلُّ  علــى  غُثــاءُوعــامٌ  اجتِمَــاعٍ  وكُلُّ  ذَليِــلٌ.. 

سَــتَرمِي، فـيَُســتَرهَبُ الَأوصِيــاءُوعــامٌ بــِهِ النَّــاسُ مِــن كُلِّ صَــوبٍ

وانتِمــاءُوعــامٌ سَيَنشَــقُّ عَــن ألَــفِ عــامٍ مَوطِــنٌ  بِشَــاراَتهُُ 

ـــمَسَاكِينُ: لا عُــدتِ يــا كَهربــاءُسَيُطوَى بِهِ اللَّيلُ، حَتَّى يـقَُولَ الـ

الرَّجــاءُويهَمِــي.. فـتَــَـزْرَقُّ فِيــهِ اللَّيالـِـي راَحَتَيــهِ  فــي  ويَخضَــرُّ 

والسَّــماءُويهُــدَى إِلــى كُلِّ قَلــبٍ جَنـَـاحٌ مَفتُوحَــةٌ  الَأرضُ  لـَـهُ 

مَقَــامٌ حُــزنٍ  إِلــى كُلِّ  يَشَــاءُويلُقَــى  فـيََتلـُـو علــى سَــمعِهِ مــا 

أَهــذا احتِفــاءٌ بِكُــم، أَم عَــزَاءُ!لَقَد قلُتُ ما قلُتُهُ.. لَستُ أَدري
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 أيَُّوبُ، والحُلمُ، والحَرب

الوَتـَـرِ مِــن شُــرفَةٍ يــا صِــرَاعَ الحُلــمِ والكِبــَرِ ذَابـِـلَ  لَحنـًـا  أيَّـُـوبُ  يطُِــلُّ 

بــِهِ الصِّراعــاتُ غــَدرَ القَحطِ باِلثَّمَرِ يطُِــلُّ أيَّـُـوبُ عُــودًا شــاحِبًا غـَـدَرَت

إِطلالــَةُ الــرُّوحِ بيَــنَ السَّــمعِ والبَصَــرِ يطُِــلُّ أيَُّــوبُ جُرحًــا صَمــتُ صاحِبــِهِ

صَلِيلـَـةٌ، واحتِشــادٌ حُــفَّ باِلخَطـَـرِ وبيَــنَ جَنبَيــهِ خَــوفٌ واقِــفٌ، ومُــدًى

فاَنكَفَــأَت النَّــارُ  حَاصَرَتهَــا  باِلمَطـَـرِ ووَردَةٌ  الرِّيــحُ  مَزَّقتَــهُ  كَطائــرٍ 

على الَأسَى، واضطِهادِ اللَّيلِ لِلقَمَرِ مِن شُرفَةٍ خَلفَ هذا اللَّيلِ مُشرَعَةٍ

غـَـدَهُ رَوَّعُــوا  شَــعبًا  أيَّـُـوبُ  القَــذِرِ يطُِــلُّ  الزَّائـِـفِ  باِلصِّــراعِ  وأَمسَــهُ 

مَن لَم يَمُت باِلشَّظايا ماتَ باِلسَّهَرِ وأَشــعَلُوا اللَّيــلَ.. حتــى لا نَجَــاةَ بــِهِ

مُنحَــدَرِ ما أَقذَرَ الحَربَ يا أيَُّوبُ فِي وَطَنٍ صَــوبَ  يـَـومٍ  صُعُــودُهُ كُلَّ 

ــعبُ فِيهــا نفَسَــهُ، ويــَـرَى رَدَّ الَأعَــادِي طَريقًــا غَيــرَ مُختَصَــرِ يقُاتــِلُ الشَّ

أُغنَيــةٍ كُلُّ  غادَرتَهــا  شُــرفةٍ  مُحتـقََــرِ مِــن  رَمَاهــا  كُلُّ  مُــذ  وطائــرٍ، 

ضِياءَها،كــي يعُِيدُواعَصرَهاالحَجَــرِي يطُِــلُّ أيَّـُـوبُ أَرضًــا أَهلُهــا سَــفَكُوا



وخَلَّفُــوا الوَجــهَ لِلطاعُــونِ والجُدَرِي ثــارُوا علــى كُلِّ نبَــضٍ فــي جَوَارحِِهــا

علــى باِلصِّــراعِ  وَجنَتَيهَــا  تـقََاسُــمِ الوَهــمِ بيَــنَ الِإرثِ والأثَـَـرِ ومَزَّقـُـوا 

هَل يهُلِكُ الناسَ إِلَّ قِلَّةُ الحَذَرِ؟! لَم يَحذَروُا الغَدرَ بعَدَ البَطشِ، فانتَكَسُوا

* * * * *

مِن مُؤنِسٍ، أَو حَبيبٍ ساعَةَ الكَدَرِ مِن شُرفَةٍ حُوصِرَت باِلمَوتِ، ليَسَ بها

دَمَــهُ ناَزفِـًـا  حُلمًــا  أيَّـُـوبُ  على المَوَاوِيلِ.. صَبرًا دون  مُصطبََرِ يطُِــلُّ 

وقَلبِهِ، واستَبَاحَت وَردَهُ )الصَّبِرِي( جِــرَاحُ أيَّـُـوبَ زادَت حَــولَ شُــرفتَِهِ

ــادِ علــى ــا كُلُّ جُــرحٍ فــي البِ ضُلُوعِ أيَُّوبَ صَخرٌ حَطَّ مِن سَــقَرِ كَأنََّمَ

مُــدُنٌ أَرضٌ كُلُّهــا  أيَّـُـوبَ  والبَشَــرِ وقَلــبُ  لِلطيَــرِ  زَرعُهــا  حَبِيبـَـةٌ، 

فـلََم يَجِد غَيرَ شَعبٍ باِلِإخاءِ ثرَِي فــي قَلــبِ أيَُّــوبَ ألَقَــى شــاعِرٌ يــَدَهُ

دُرُوبـُـهُ باِلنّـُعُــوشِ الغبُــرِ والصِّــوَرِ؟! مَن أيَقَظَ الحَربَ في عَينَيهِ فازدَحَمَت

هَلاكِهَا، فاستَطاَبَ القَفزَ في الحُفَرِ؟! مَن حَوَّلَ الشَّعبَ قُطعَاناً تُسَاقُ إِلى
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ينِ والفِطَرِ ما أبَشَعَ الحَربَ يا أيَُّوبُ.. كَم قـتَـلََت وكَم سَــعَت لاغتِيالِ الدِّ

* * * * *

قالَ المُذِيعُ؟!، وماذا قالَ في الخَبَرِ؟! يا )بابَ مُوسَى( سَلامٌ.. هل أُصِبتَ كَمَا

صَارَ”اليـهَُودِيَّ”هذا الكَادِحُ )الحُجَرِي( قالَ الذي كُنتَ تَخشَى قبَلَ أَن يَصِلُوا

باِلنّـَفَــرِ مَوتانِ في البَابِ، مَوتٌ سَــاقَهُ نـفََرٌ جَــاءَ  البـِـادِ، ومَــوتٌ  إِلــى 

عاشُوا وماتُوا لِزَرعِ الحُزنِ في الُأسَرِ في البابِ قتَلَى وجَرحَى لَستَ تَعرفِـهُُم

يــَدري الجَريــحُ لِمــاذا جــاءَ باِلقَــدَرِ! قتَلَى وجَرحَى.. ولا يَدري القَتيلُ ولا

هذي المَتَاهَاتُ بيَنَ المَوتِ والسَّفَرِ حُــزنٌ ثقَِيــلٌ.. وخَــوفٌ كَــم تُضاعِفُــهُ

رجُُوعَهَـــــــــــا باِنتِصـــــــارٍ غَيرِ مُنتـَــــــــظَرِ ما أَطوَلَ الحَربَ يا أيَُّوبُ إِن ربََطَت
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 خطاطيف

مَتــى يــا بَحــرُ تَقتَــرِبُ المَرَاسِــي؟!لَــوَى المِجــدَافَ مَــوجٌ كالرَّوَاسِــي

ــا بَحــرُ يُشــرِقُ مِنــكَ فَجــرٌ المآســي؟!مَتــى ي دائـِـرةُ  وتـَـدُورُ  لنَــا، 

ــعِيدةِ مِــن أَسَــاها ومِلــحٍ صَــارَ ينَخَــرُ فــي الَأســاسِأَخَــافُ علــى السَّ

ــعِيدةِ مِــن بنَِيهــا قِيـَـاسِأَخــافُ علــى السَّ بـِـا  يقَصِفُــونَ  ــن  ومِمَّ

ــعِيدةِ مِــن أنُــاسٍ الأنُـَـاسِأَخــافُ علــى السَّ إِلــى  يرَتـقَُــونَ  لا  بِهــا، 

يـوَُالـِـي صَلِــفٍ  مُتَذَبــذِبٍ  ربَيِــبَ الجَهــلِ  والطَّمَــعِ الرِّئاسِــيومِــن 

ــن يبُصِــرُ الَأزَمَــاتِ تَكــوِي الـــ ــــبِلادَ.. فـيََســتَزيِدُ مِــن الحَمَــاسِومِمَّ

حُمقًــا يفَِــرُّ  السَّــامِ  مِــنَ  وفــي النَّكَبــَاتِ أَذكَــى مِــن )إِياَسِ(تــَـرَاهُ 

ــي وشَــعبي ــا وَطنَ مَخَافــَةَ حاكِمِيــكَ علــى الكَرَاســيأَخَــافُ عَليــكَ ي

عَشَــاءٍ بـِـا  النّـِيـَـامِ  علــى  الَأمَاســيأَخَــافُ  مِــن  يطُِــلُّ  أَمَــلٍ  ولا 

تَجَاذَبتَهُــم الذيــنَ  علــى  خَطاَطِيــفُ الحُــرُوبِ إِلــى افتــِرَاسِأَخَــافُ 

راَسِــيأَخــافُ علــى الصِّغــَارِ وقَد تَلاشَــى الدِّ عَامُهُــمُ  الَأزمَــاتِ  مِــن 



98

ةِ مِــن صِــراعٍ واللِّبـَـــــــــاسِأَخــافُ علــى الُأخُــوَّ باِلهُــــــــــويِّةِ  وفــَـرْزٍ 

ــعِيدةِ مِن جِهاتٍ تُحَاصِرُهــا.. وتَجهَــلُ مــا تـقَُاسِــيأَخافُ على السَّ

عُيـُـونٍ بـِـا  تُسَــاقُ  فِتـَـنٍ  ومِــن ضِيــقٍ يَسِــيرُ إِلــى انحِبــاسِومِــن 

* * * * *

نـزََيــفٌ أنَــا  البـِـادِ  وَجَــعِ  بـَـاسِعَلــى  دُونَ  ولكــن  يَمَانـِـيٌّ.. 

حتــى عَلـَـيَّ  الهُمُــومُ  حَمَلتُ فَجِيعَتي، وطَرَحتُ راَسِيتَدَافـعََــتِ 

يــُـوَازِي وَطنَـًـا  تـغََرُّبــي  رحَِيلَ دَمِي.. ويَشرَبُ مِن يـبََاسِيوشِــمْتُ 

فِــرَاسِويَســأَلُ: مَــن تَكُــونُ؟! إِذا رَآنـِـي لأبَــي  طلَِيقــةٍ  سُــؤَالَ 

إِذا مَــا مِــتُّ قبَلـَـكَ مَــن أُوَاسِــي!أنَــا دَمُــكَ الغَريــبُ، وليَــتَ شِــعري

إِلــى أَن صَــارَ أَصغَــرَ مِــن مَقَاسِــيلبَِســتُ الصَّبــرَ مُــذ جَرَحُــوكَ ثَوبــًا

يبلُوماســيلـَـكَ القَــدَحُ الكَبيــرُ بـِـهِ، ولـِـي مــا الدِّ رُوَاغَ  يـرَُاوِغُنــي 

لكــن عَليــكَ،  البـُـكَاءَ  أيَـقَْوَى مَن يُحِبُّ على التّـَنَاسِي؟!تـنََاسَــيتُ 



غَمَــامٌ دَمِــي  بيِــحُ،  الذَّ دَمُــكَ  نُحَــاسِأنَــا  مِــن  وحُزنــي  دُخَانـِـيٌّ، 

ورُوحِــي أنَــا،  أَذَاكَ  عَــن  نــوَاسِعَفِيــفٌ  لأبَــي  خَمْريِّـَـةٍ  صَــدَى 

وإِن شَــربِوُا الدِّماءَ كَسَــرتُ كَاسِــيإِذا أَكَلَ اللُّصُــوصُ ربََطــتُ بَطنــي

يَومًــا حَمَلـُـوكَ  الهَــوى،  عَلــى أَصنامِهِــم، فَحَمَلــتُ فاَسِــيحَنِيفِــيُّ 

باِلنّـِفَــاسِلَقَــد وَضَعَــت مَصَائبَِهــا )صَيـَـادٌ( مَاتـَـت  الخَيــرِ(  و)أُمُّ 

النّـُعَــاسِوبـَـاتَ اللَّيــلُ يَشــرَبُ جُــلَّ نَومِــي بِحَشــرَجَةِ  ويَخنقُنـِـي 

تَمَــادَوا: وقـَـد  لِلقاتلِِيــنَ  انتـِـكاسِفـقَُــل  إِلــى  الغَاصِبِيــنَ  غـُـرُورُ 

باِحتـِـراسِلَكُــم بِعُيـُـونِ مَــن فـقََــدُوا ذَوِيهِــم يـقَُــاوَمُ  لا  حِســابٌ، 

الضَّحَايــا حَائِمَــةُ  سَــتَحُومُ  الحَــوَاسِغـَـدًا  ثـَـأرَ  فارقـبُـُـوا  عَليكُــم، 

فَزِدتـُـم بهِــم  القبـُـورُ  باِلمِــرَاسِتـزََاحَمَــتِ  يعُشَــقُ  القَتــلَ  لَأنَّ 

عَلَيكُــم مَقبـَـرةٌ  سَــتَثُورُ  يَاسِــيغـَـدًا  والسِّ المُحَــارِبَ،  وتلَتَهِــمُ 
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ؤيــا!..  رُؤيــا الرُّ

والـنَّـــافِيَا!كـالـــحُلْمِ.. لـكـــن لـَــم أَكُـــن غـافِيَا الـمَـــنفِيَّ  أتَعَـــسَ  مـــــا 

ـــادةٌ سُــجَّ والــلَّـيـــلُ  طافِيـَـاأيَـقَـظـتـِــنِي..  خَـلـفَـــها  فأََعــلـُــو  تـَعـلـُــو، 

تـِطـوافِـيـَــالـَــم يـَــبدُ لـِــي إِلَّ ضَـــيَاعِي، وقـَــد أَكــمَــلـــتُ  نــادَيــتـُــهُ: 

ــد ــا، وعُـ ــعِد عنــي ذِراعً ــالَ: ابـتـَ شِــبرًا.. ولـكـــن صـامِـــتًا، حـافِـــياقــ

أَوصـافِـيـــاأنَـتَ الـذي نـادَيتَ؟! قـُلتُ: الـذي الَأوجـــــاعُ  تـُـخـطِـــئُ  لا 

صـافِـيـــافاَنـــزاحَ ظِـــلُّ الـــبَابِ عـــنّي، إِلـــى خَـلـفَـــهُ  لـَــــــوحٌ  لاحَ  أَنْ 

أَشــكَالُهُم يـَمَـانـِيِّـــينَ..  وجُـغـرافِـــياكـــانـُـــوا  تـَجـاعِـيـــدًا  مِــثـلِـــي 

وآلافِـــيـَـــاشــاهَدتـهُُم في اللَّوحِ، لَم ينَطِــــقُوا أَهـــلِـــــي  لــكــنّـَهـــم 

أَســـماءَهُم، كان اســمُهُم “مافِيَــا”خَمسُــونَ ألَفًــا، لا تـقَُولــِي اعطِنــِي

لـكـــنَّهم يـُوْلـِمُـــوا كـالـنَّـــاسِ،  ـــافِيَالـَــــم  الـشَّ الـفِـــتنَةِ  عَـشَـــاءَ  كـانـُــوا 

حَـيًّـــا، كَـسُـــكْرٍ لـَـــم يـَكُـــن كـافِـــيَاالـمَـــوتُ فـــي الَأجـــفانِ شـــاهَدتهُُ

مِـــجدافِياوالخَمــسُ دُونَ السِّــتِّ شــاهَدتهُا ألَقَيــتُ  ومــــا  غـَرقـَــى، 

ظِـــلِّي.. وجســـمِي لـَــم يـَــزَل خافيَاغـــادَرتُ كـــالمَجنُونِ، أَهوِي عـــلى
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ماد!.. ةُ الرَّ   أُحجِيَّ

رأَيَنا ضَحَاياهَا.. ولم ندُرِكِ المَغزَى!تـرَُى ما الذي تُدعَى، إِذا لَم تَكُن لغُزا؟!

مُقِيمًا, فـلََم تنَجَح، ولَم تعُلِنِ العَجزاتَمَادَت.. وباتَ المَوتُ فِي كُلِّ مَنزِلٍ

ئــبِ مَن ذَأَّبَ العَنزاوما عَجزُها المَعهُودُ عَن ضَعفِ حِيلَةٍ ولكــنَّ طيَــشَ الذِّ

كَبحَهــا يَخافـُـونَ  ــارٌ  تُجَّ تعُــزَىفَلِلحَــربِ  أَمرهِِــم  إِلــى  ــارٌ  تُجَّ يــنِ  ولِلدِّ

وحِصَّــةٌ مُــرادٌ  فيهــا  لــهُ  يُجــزَىوكُلٌّ  اعتِدَاءَاتـِـهِ  قـَـدرِ  علــى  وكُلٌّ 

بأِنَّـَـه وجَهــلٌ  كَنــزٌ..  لــهُ  إِذا مــا دَعَــاهُ المَــوتُ لــَن يفَتَحَ الكَنزاوكُلٌّ 

العَجــزِ، كُلَّمــا مِــن  بأَِغــالٍ  رأَيَنــا فـتُــَاتَ العَيــشِ لــم نَســتَطِع قَفــزارَمَونــا 

فـَـرزاوزاَدُوا         انشِغالَ الشَّعبِ -باِلحَربِ- فاقَةً لَأمواتهِــا  حتــى  يَســتَطِع  فـلَـَـم 

وزادَت، فَصارَ العُشرُ مِن جُزئهِا أَجزَاتَمَادَت.. وباَتَ العَيشُ والمَوتُ واحِدًا

ســارِقٍ ويــا كُلَّ  سَــفَّاكٍ..  تِ والعُــزَّىفـيَـَـا كُلَّ  إِلــى الِله يَدعُوهــا، أَو الــاَّ

وتَسطُو على مَن ناحَ مِنّا أَوِ استَهزَا؟!لِمَــن نارهُــا الحَمقــاءُ تَكــوِي قـلُُوبنَــا

ومِــن خَلفِــهِ عِــرضٌ بخُذلانـِـهِ يغُــزَىلِمَــن جَيشُــها الجَــرَّارُ  يغَــزُو بـِـادَهُ

ولكــنَّ مَــن يَســطُو علــى أَهلِــهِ أَخــزَىلَقَد قِيلَ: إِنَّ الخِزْيَ إِرهابُ قاصِفٍ

وسِــربٌ مِــن الحَيَّــاتِ ينَكُزنـَـهُ نَكــزَاأَفِيقُــوا.. فــإِنَّ المَــوتَ كالغَيــمِ فَوقَكُم

الــرَّدَى ساسَــةَ  يــا  لِلأيَتــامِ  آنَ  بأَنْ يَستَعِيدُوا الضوءَ والماءَ والخُبزَا؟أَمَــا 
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لام  صِراعٌ في الظَّ

يــا وأنَــتَ  الفِخَــاخَ؛  عَــرَقَ الزَّمَــانِ؛ نَصَبْــتَ جَهلـَـكْنَصَبـُـوا 

شَكـــــلَكْورجََعــتَ تبَحَــثُ عَــن رفُاتـِـكَ ونَسِــيتَ  بيَنـهَُــــــم 

بنَِيــــــكَ تُطعِمُهُـــــــم  وتَشتـَــــهِي - إِن جُـعتَ - أَكلَكْورجََعــتَ 

تـبَـقََّــى مــا  تنَــزِفُ  مِثلـَـكْورجََعــتَ  ورجََعــتُ  دَمِــي..  مِــن 

مَســـــــــلَكْأَسَــفِي عَلَيــكَ وأنَــتَ مُحتَشِــدٌ بِغَيـــــرِ  تَســــــيرُ 

نعَـــــــلَكْأَسَــفِي عَلَيــكَ وأنَــتَ تَخصِــفُ الــزِّرِّ  زَمــــــــانِ  فِــي 

تَفتـَـحُ وأنَــتَ  عَلَيــكَ  حَقـــــــلَكْأَسَــفِي  الغبُـــــرِ  لِلرِّيــــــاحِ 

نَحـــــــلَكْ؟!أتَرُيِدُ _ يا عَسَلَ الرَّدَى _ عَسَلً أَكَــــــــلتَ  وأنَــتَ 

أَصــــــــلَكْ!أنََسِيتَ أَصلَكَ يا شَريفَ الَأصلِ نَســــِـيتَ  كيــف 

َ قبَــــــــلَكْأَسَــفِي علــى “أَسَــفِي عَلَيــكَ” سَــــــــــــأَمُوتُ  لأنَنــي 
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  تَجارِبُ لِذَاتِ المَصِير

وجَـيـشٌ.. ولا يـَـدري لـِماذا يـُحارِبُ!بــِلادٌ بـلا رأَسٍ.. وشَـعبٌ “مُـسَارِبُ”
  

مِن الضَّربِ، واعوَجَّت عليهِ المَضارِبُوضَربٌ على ظَهرِ التي اعوَجَّ ظَهرُها

  
ولا مَـــرفـَــأٍ تـَـهفُــــــو إِلـيـــهِ الــقَـــوارِبُولـَيلٌ كَـمَوجِ الـحِبْرِ مِـن غـَيرِ ساحِلٍ

  
إِلــى أَيِّ تـابـُوتٍ أنَــا مِـنـكَ هــارِبُ!وعَـيـــشٌ كــــأَنَّ الـمَـوتَ يـَلـقاهُ قـائِلً:

  
مـاءِ الـمَـغـاربُلـَقَد طـالَ عُـمرُ الـلَّيلِ، واحـمَرَّ ريِشُهُ وجَــفَّـت لأنَــهـارِ الــدِّ

  
عَـنِ الـعَيشِ.. لا حَـبلٌ ولا ثـَمَّ غارِبُوبـَاتَ الـذي يـَنجُو مِـن الـقَتلِ عاطِلً

  
يـُـريـــدُ الَأعـــــادِي زَرْعَــهَـا والَأقـــارِبُوأَقسَى مِن الِإمعَانِ في القَتلِ فِتنَةٌ

  
ارِ إِلَّ جِـيَاعُها تـُعَـــادَى وتـُســـتَعدَى عـلـــيهِم مَــآرِبُحُــرُوبٌ.. ومـا فـي الـدَّ

  
ضَـحَـايا لـِحَـيَّاتٍ غـَذَتـهْا الـمَسارِبُ؟!مـتى يـُؤمِنُ الـسَّاعُونَ لـِلمَوتِ أنَّـَهُم
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بـِــلادٌ، وأَنَّ الــحَـقَّ فِـيـهـا مَـشـارِبُ؟!مـتى يـُدرِكُ الكَونُ الـذي ضَـاقَ أنََّهُ
  

ــوَردِ دَورهَُ ــارُودُ لـِلـ ــحُ الــبـَ ــى يـَمـنـَ وتـَغـفُو بـأَِعـشاشِ الـحَمَامِ الـعَقَارِبُ؟!مــتـ
  

وتـُنـجِيهِ مِـن ذاتِ الـمَصِيرِ الـتَّجارِبُ؟!مـــتى يـَــستَعِيدُ الشَّــعبُ يَومًــا قـَــــرَارهَُ

  
فـَكُلُّ الـذي يـَأتِي بـِهِ الـجَهلُ خـارِبُإِذا أَصلـَحَ الِإنـسَـانُ بـِالـجَهلِ حَـالـَهُ

  
ولــكــــنَّ أَبــصــــارَ الــتَّـعَـــادِي تـُــــوَارِبُلـَقَد لَحَ _رغُـمَ الـلَّيلِ_ ما كانَ خافِيًا

  
فـَهَـيـهاتَ أَن تـَلـقــاهُ بـِالـنَّصرِ مــارِبُومَن لـَـم يـَكُن يـَومًـا لـِصَـنعاءَ نـاصِـرًا
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 استِبضَــــــاع

والخاطِــرِ العَينَيــنِ  ذَاوِيَ  آخِــرِييــا  ويــا  حُزنـًـا..  أَوَّلـِـي  يــا 

ــاحِرِ؟!مــا حِيلَتــِي أبَكِيــكَ والنــاسُ فــي لِلسَّ التَّصفِيــقِ  غَيبُوبـَـةِ 

هُنــا العِشــرُونَ كانـُـوا  فاَلْحَــق بهِــم سَــيرًا علــى الحافِــرِأبَنــاؤُكَ 

عــادُوا، بــِا مــاضٍ، بــِا حاضِــرِاِلْحَــق بهِــم.. أَو عُــد غَريبــًا كَما

إِيقاعَهَــا لِلرِّيــحِ  ضابِطـًـا  ــامِرِييــا  دعَ ضَبطَهَــا لِلعِجــلِ والسَّ

شَــاعِرٍ إِلــى  إِلَّ  تلَتَفِــت  شــاعِرِلا  إِلــى  يفُضِــي  شــارعٍ  أَو 

تَقبِيلَهُــم اعتـَـدتَ  الذيــنَ  لِلبائـِـرِكُلُّ  اللِّــصِّ  بيَــعَ  باَعُــوكَ 

اثبُتـُـوا تـقَُــولُ:  أُمٌ  لهُــم  النَّاظِــرِ!كانــت  عَــنِ  غابـُـوا  لكنهُــم 

الثَّائـِـرِواسْتَبضَعُوا الَأغرابَ عَن حِيلَةٍ علــى  ثــارُوا  بعَدِمــا  مِــن 

الماكِــرِكانت هُنا )صَنعاءُ( تَغفُو، ولا الثَّعلـَـبِ  بِغـَـدرِ  تـَـدرِي 

العاثـِـرِكانَ الَأسَى شِبرَينِ.. أَو خُطوَةً حَظِّهــا  فِــي  تَجتازهُــا 
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الغائـِـرِأَو طَعنَةً في الصَّدرِ تُجرِي على دَفقِهــا  مِــن  مُهْرَاقِهــا 

ومــا بـِـــــــادًا،  أَضحَــى  سَــاترِِلكنَّــهُ  ولا  عَنهــا،  مِــن كاشِــفٍ 

عاقِــرِ؟!مَــن يقَــرَأُ الحِنَّــاءَ فِــي كَــفِّ مَــن علــى  يـَـأسٌ  أَحزَانهُــا 

العَاشِــرِعَن جُرحِهَا الثَّانِي دَفَعنا الَأذَى إِلــى  فَسَــاقـتَْنا  يَومًــا، 

يَشوِي دَمَ “السَّبعين” و”الدَّائرِي”دارَت بنِا، والشَّوقُ فِي صَدرهِا

ــــــــــــورةُ العَـــــــــذراءُ مَربـُـــــــوطَةٌ والتَّاجِــرِوالثّـَ ــيخِ  لِلشَّ ســاقِها  مِــن 

* * * * *

وَاقِفًــا كالظّـِـلِّ فــي خافِقِــي باِلحَائـِـرِ!يــا  الَأشــبَاهُ  تَعبـَـثُ  كَــم 

لنَــا أَســرَى، وكانــت  مَعًــا  لِلآسِــرِكُنَّــا  المَــوتُ  تـقَُــولُ:  أيَــدٍ 

مِن خاسِرٍ يَشكُو على خاسِرِ؟!مــا لـِـي أَراَكَ اليـَـومَ أَعــرَى يـَـدًا

تــَـرَى لا  أَن  بـِـالِله  يأَسِي، فَكُن بأَسِي، وكُن ناصِرِيقاَسَــمْتَنِي 



ثـَـت ــافِرِحَــدِّث عَذَاباتـِـي كَمَــا حَدَّ ــم عَــن وَجهِهــا السَّ أَحقادُهُ

وقـُـل لِلنَّــارِ: كُونـِـي،  مَــرَّةً  لِلنَّــادِرِقـُـل  حُكــمَ  لا  لِلمُعتـَـدِي: 

الجَائـِـرِقُل: إِنَّ هذي الَأرضَ مَهما بَدَت لِلحاكِــمِ  مُنصَاعَــةً 

ظَهــرهِِ مِــن  التَّاريِــخَ  تَقــرَأُ  أَو تَقبــَلُ الدَّعــوَى علــى الظَّاهِــرِلا 

لِلطَّائـِـرِقـلُْها، وغِب ما شِئتَ، إنِّي على الــرَّأسِ  بــزَرعِ  نـَـذرِي 
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 ثَلاثُون.. بِانتِظارِ دَمعة

وخــَـابئِِي يـَــومٍ،  فـــي كُـــلِّ  ضـــائعِِي  أنَــــا 
صَـــديقِي وأَعـــدائِي، جِرَاحِــي وناَكِئــِي 

 أنَـا حَـاطِبُ الـنَّارِ الـتي أنَـضَجَت دَمِي
ــارِئِ  ــى كُـــلِّ قـ ــدَتنِي إِلــ ودَمـعِـــي، وأَهـ

 أنَــــا حـامِـــلُ الـكِـــيْرِ الـذي بـِيعَ مِـسكُهُ
ــئِ  ــرُ دافِــ ــا غـَيـ ــاراً جَـمـرُهـ ــادًا، ونـــ رَمَـــ

 عـلى ذَيـلِ هـذا الـلَّيلِ رُوحِـي تـرََمَّدَت
فـَـــا تـَســـألَُونِي عَـــن رجِـــالِ الـــمَطافِئِ 

 كَمَا يَشهَقُ المَطعُونُ نادَيتُ: يا دَمِي
تـَرَيّـَث.. ويــا قـَلبُ الـْتَفِت غـَيرَ عـابِئِ 

 ونـَافـَحـــْتُ بـِالأنَـــفاسِ حـتـــى قـَبـَــضتُها
ولـكـــنَّ خَـلـــفَ الـنَّـــارِ مَــــن لـَـــم يـُــبَاطِئِ 

اءِنــافِــــعٌ لـِـلــدَّ اءَ  الـــــــدَّ إِنَّ   يـَـقُــولـُــونَ: 
فـَـمَــــن ذا يـُدَاوِيـنـِــي بــِـــدَاءٍ مُــنـَــاوِئِ؟! 

 ثـَلاثـِــينَ صَـيـــفًا غِبــتُ، فــــي كُـــلِّ لـَــيلةٍ
وأَقـبـَلتُ مَطرُوحًـــا بها، نـِصـفَ هـازِئِ 



، عَـــن كُـــلِّ راحِـلٍ  ثـَلاثـِــينَ صَـيـــفًا مِـــتُّ
وآتٍ، وعَـــــن كُـــــلِّ احـتـِمـــالٍ وطــــارِئِ 

 ثـَلاثـُونَ ألَـقَـت بـِـي ومَـرَّت، ولـَم أَزَل
مُــمَــالـِــئِ  بـِـصَــبـــرٍ  بـَـقَــايـاهـــا  أُدَارِي 

 مِـن الـمَاءِ حـتى الـمَاءِ سَافَرتُ حَامِلً
وأتَــرابـــي، ومــَائـِــي وظـامِـــئِي  تـُـرَابـــي 

 وهـا عُـدتُ مَحمُولً على اللَّيلِ،لا أَرَى
جِـرَاحِي، ومـا لـِي صَـاحِبٌ غَيرُ بارئِِي 

 وبـي مِـن جُـنُونِ الـشِّعرِ مـا اللّهُ عالِمٌ
ـــعرَ ظِــــلُّ الـمَـــبَادِئ  بـِـــهِ، غـَيـــرَ أَنَّ الـشِّ

 عـلـــى ذَيــــلِ هــــذا الـــلَّيلِ ريِـــحٌ عَـــقِيمةٌ
ورُوحٌ نـَــــأَت عَـنـهـــا حِــبـَــالُ الـمَـرَافِـــئِ 

 إِلـَى أيَـنَ يَمضِي اللَّيلُ؟! لا ثَمَّ مَوطِنٌ
يـُنـَــادَى، ولا وَعــدٌ لـِــشَوقِ الـــمَلاجئِ 

 بـِمَـن أُكـمِـلُ الـتَّـرحَالَ، والـقَلبُ قـارِبٌ
قـَدِيـمٌ.. وجُندُ اللَّيلِ في كُلِّ شـاطِـئِ؟! 



110

 بـِـــادِي الـتـــي مِـــثلِي أَضَـاعَت بِلادَها
رَمَـــاهَا لَأهـــلِ الـــسُّوءِ أَهـــلُ الـمَسَاوِئِ 

 وهَـاجَت عَـليها الـحَربُ مِن كُلِّ صائِبٍ
يـَرَاهـــا بـِـــا أَهــــلٍ.. ومِـــن كُـــلِّ خَـــاطِئِ 

 لـَقد ذُقـتُ مـا يـَكفِي مِن الصَّبرِ بعَدَها
ولاقـَـيـــتُ مــــا لاقـَتْـــهُ مِــــن غـَيـــرِ دَارِئِ 

 لـَــها فِـــي دَمِـــي طِـــينٌ، ولِي في ترُابها
ــى بـمَِـــوتٍ مُـفَـــاجِئِ  دَمٌ يطُفِــئُ الحُمَّ

 رَمَــــت بــِـي عـــلى لـَــيلٍ أُجَـــاجٍ ولـَم أَزَل
إِلــــى الـيـَــومِ أَطــــوِي جِـيْـــدَها بــِـاللآلِئِ 

 هِـيَ الأمُُّ.. مَـهما شَـحَّ باِلجُودِ غَيمُها
فـَجَـنَّاتُ عَــدنٍ مِـنـهُ تـَحتَ الـمَوَاطِئِ 

بـِدَمـعَـــةٍ رفُـَـاتـِــي  يـَـومًــــا   إِذا كَــافـَـــأَتْ 
وإِلَّ فـَـــقَد كــافـَــأْتُ مَــــن لـَـــم تـُكَـــافِئِ 
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 تِجــارَةُ الـــــوَهم

ــقيقُ شَــقِيقَهْ يقُتـَـلُ الكَــونُ كُلُّــهُ، والخَلِيقَــةْحِينَمَــا يقَتـُـلُ الشَّ

ـــــرُّوحِ، أَو كانطِفــاءِ نــارٍ غَريقــةْالسَّمَاواتُ تنَطَفِي.. كانطِفاءِ الــ

صَوتُ طيَرٍ تـنَـهََّدَت كَي تعُِيقَهتُصبِحُ الَأرضُ مَأتَمًا، إِن تـهََادَى

ينُ حائرًِا ليسَ يَدرِي مَن يـوَُالِي؟ عَدُوَّهُ؟! أَم صَدِيقَه؟!يَخرجُ الدِّ

النّـَهَارُ الشَّحِيحُ يَخشَى برَيقَهاللَّيَالـِـي تَخَــافُ مَكــرَ اللَّيَالـِـي

مُ الــ كانَ يغَسِلُ اللَّيلَ فَجرًا لا يـرََى في الظَّلامِ حتى طَريقَهوالدَّ

* * * * *

ــقيقُ شَــقِيقَهْ يهَجُــرُ الــوَردُ لَونـَـهُ والحديقــةحِينَمَــا يقَتـُـلُ الشَّ

فِيــهِ تنَسَــى مُرَادَهــا والطَّريقــةينُكِرُ الحَرفُ شَكلَهُ.. والمَعَانِي

دُونَ ظِلٍّ، ويَشتَكِي الظِّلُّ ضِيقَهيَخبـَـأُ اللَّــونُ لَونـَـهُ، ثـُـمَّ يَخبـُـو

مِــن نَشِــيجٍ بهِــنَّ يُخفِــي حَريِقَــهوالَأغَانــِي يَمُجُّهــا الصَّمــتُ خَوفاً

في الحَنَايا، ويَشرَبُ النَّهرُ ريِقَهيُصبِــحُ الغَيــمُ يابِسًــا دُونَ رُوحٍ

غَمرَةِ البُؤسِ عاشِقًا أَو عَشِيقةيُصبِحُ الحُبُّ عاطِلً.. لا يـرََى فِي
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ــقيقُ شَــقِيقَهْ يَذبُلُ العُمرُ في الغُصُونِ الرَّقِيقةحِينَمَــا يقَتـُـلُ الشَّ

ــهيُصبحُ العَيشُ غُصَّةً في قلُوبٍ يَشــتَهِيها، وحُلمُهــا أَن تُطِيقَ

ـــمُستَفِيضَاتُ تنَطَوِي في السَّلِيقَةيفَقِدُ الشِّعرُ وَزنهَُ، والبُحُورُ الــ

لا يــَـرَى فــي الأنَـَـامِ إِلَّ فَريقَــهيَجمَــعُ الظُّلــمُ أَهلَــهُ فِــي فريــقٍ

قِيقَــةيَخــرُجُ العَــدلُ راَفِعًــا ألَــفَ عــامٍ لِلدَّ مُصَفِّقًــا  يهَــوِي  ثـُـمَّ 

ــقيقُ شَــقِيقَهْ يُصبــِحُ الوَهــمُ تاجَــرًا باِلحَقِيقــةحِينَمَــا يقَتـُـلُ الشَّ
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مت  صَوتٌ عَميقُ الصَّ

يـنَُاهِــزُدَعَا الشِّعرُ يا قَلبي، فـهََل أنَتَ جاهِزُ؟! أَسَــاهَا  نـُـوحٍ  إِلــى  مَــن  مَعِــي 

ــارِزُمَعِي هذهِ الَأدنَى إِلى المَوتِ عَيشُها ــا وَجــهٌ علــى الوَجــهِ بَ ومَــن حُزنهُ

العَجائـِـزُوبــي هــذهِ النَّــارُ التــي شَــاخَ جَمرُهــا عَنــهُ  تَروِيــهِ  بِمــا  فـعََــادَت 

وأَقبـلَـُـوا أَفاَقـُـوا،  المَوتـَـى  يَصِيحُــونَ باِلَأحيــاءِ: هَــل مَــن يـبُــَارِزُ؟رجَِالاتهُــا 

لَأهلِــهِ قبَــرًا  صــارَ  حَــيٍّ  وصَارَت على سَاقيَنِ تَمشِي الجَنَائزُِبهِــم كُلُّ 

* * * * *

وقَد شُرِّدَت دُورٌ، وجاعَت مَخَابزُ؟!دَعَا الشِّعرُ يا قَلبي.. فَمَن ذَا يُجِيبُهُ

مُثِيــرَةً تَمضِــي  الأيَّـَـامُ  خَلفِهــا  ناشِــزُإِلــى  يــنِ  الدِّ عَــنِ  دِيــنٌ  لـَـهُ  رَمَــادًا 

غُبـَـارهَُ يَطــوِي  التاريــخِ  مِــن  كَذِئــبٍ علــى جُــوعٍ نــَأَت عَنــهُ ماعِــزُوحِقــدًا 

عَلــى ضَعفِهــا صَبَّــت قـوَُاهَــا المَرَاكِــزُطَويِلٌ _كَهذا البَحرِ_ حُزنِي على التي

ولا استَسلَمَت إِلَّ وفِي الصَّدرِ واخِزُفَمَــا قاَوَمَــت إِلَّ وفِــي الظَّهــرِ طاعِــنٌ
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ولَم يبَقَ بيَنَ العَيشِ والمَوتِ حاجِزُ؟!دَعَا الشِّعرُ يا قَلبي.. فَمِن أيَنَ أنَتَهِي

سَــرَابٌ هُــوَ المَــاءُ الــذي أنَــتَ حائــِزُعَمِيقٌ هُوَ الصَّوتُ الذي أنَتَ صَمتُهُ

وأَشــقَى مِــن الخُســرانِ تأَتــِي الجَوَائــِزُمَعِي لَم تـزََل تَهوِي إِلى الوَعدِ راعِفًا

رَصِيــدُ الــرَّدَى فِيهــا، وخَــرَّت ركََائـِـزُأنَــَا _يــا طَوِيــلَ الصَّبــرِ_ مِــن أُمَّــةٍ عَــا

يــنِ حَتــّى تَدَاخَــا يــنُ مائــِزُكَسَــت جَهلَهَــا باِلدِّ فــَا الجَهــلُ مَعــذُورٌ، ولا الدِّ

* * * * *

لِمــاذا غـَـدَت دِينـًـا لَدَينــا الغَرَائـِـزُ؟!دَمٌ بــارِدٌ يَحكِــي.. فـهََــل أنَــتَ مُــدرِكٌ

ــقِيقَينِ فائــِزُ؟!ومِــن أَجــلِ مَــن يــُردِي شَــقِيقًا شَــقِيقُهُ ــنَ الشَّ بِغِــلٍّ.. وهَــل بيَ

إِنَّهــا السِّياســاتِ،  اللهُ  قـبََّــحَ  شَــيَاطِينُ هــذا العَصــرِ، واللَّعــنُ جائــِزُأَلا 

نَومُــهُ الــذي طــالَ  اللَّيــلُ  أيَُّهــا  إِلــى أَيِّ عَصــرٍ أنَــتَ باِلنَّــاسِ قافِــزُ؟!أَفِــق 

بأَِهلِــهِ الِله كُفــرًا  دِيــنُ  ضَــاقَ  وقَد شَاخَتِ الحَسناءُ، والفَحلُ عاجزُلَقَــد 
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جن  بين الخوفِ والشَّ

أُحَرِّرنَـِـييــا مَخــرَجَ الِله.. رُوحِــي آخِــرُ المُــدُنِ كَــي  قتَِيــلٍ  ألَفَــي  أَحتــاجُ 

أَمسِي، وعِشرينَ أُخرَى كَي أَرَى وَطنَِيأَحتــاجُ عِشــرينَ عامًــا كَــي أَعُــودَ إِلــى

ــفُنِأَحتــاجُ أَعــوَامَ نــُوحٍ، كَــي أَقــُولَ: قِفُــوا ــةَ السُّ ــدَاواتِ تلُغِــي حِكمَ إِنَّ العَ

لَقَــالَ لــِي: صــارَ عُمــرًا بعَــدُ لــَم يَحِنِ!كَم أَصبَحَ الآنَ عُمرِي؟!لَو سَألَتُ غَدِي

ولَم تـقَُل لانتِظاري: جِئتُ، فاَستَعِنِ!الطَّلقَةُ الألَفُ نامَت في الرَّصِيفِ مَعِي

مــا عــادَ فِــي القلــبِ سِــرٌّ بعَــدُ لــَم يبَــِنِعَــن أَيِّ سِــرٍّ بِقَلبــي سَــوفَ أُخبِرُهــا؟

باِلحَــزَنِجُرحٌ على السَّطرِ، ما مِن دَمعَةٍ سَقَطَت سَــالَ  إِلَّ  الزِّناَدَيــنِ،  بيَــنَ 

* * * * *

مَذعُــورةًَ، ثـُـمَّ تَمضِــي وهــيَ تنَزفِنُــييــا طلَقــةً سَــوفَ تأَتــي دُونَ مُطلِقِهــا

ما أَضيَعَ العُمرَ بيَنَ الخَوفِ والشَّجَنِ!هَل أكُمِلُ السَّطرَ خَوفاً مِنكِ؟ أمَ شَجَنًا؟!

نائِحَــةٍ صَــوتَ  إِلَّ  الآنَ  أَســمَعُ  ، تَشكُو مِن بنَِي، وبنَِيلا  فِي آخِرِ الحَيِّ

فادفـَـع بِكَفَّيــكَ، لا باِلعَيــنِ والُأذُنِهذا هُوَ البَابُ _قالَت_ وهيَ شَارِدَةٌ
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وخَلفَ ضِلعَيهِ سَقفٌ مِن دَمِ الفِتَنِ؟!هــذا هُــوَ البــابُ؟! لكــن كَيــفَ أَدفـعَُــهُ

لـَـهُ وَراَءَ  لا  بــابٌ  بابـَـانِ،  الزَّمَــنِلِلبــابِ  خــارجَِ  وبــابٌ  الوُقـُـوعُ،  إِلَّ 

* * * * *

و)الخِضرُ( في اليَمِّ تابوُتٌ بِلا كَفَنِيا مَخْرَجَ الِله.. )مُوسَى( دُونَ مُرضِعَةٍ

و)العِجــلُ( يرَمِــي جــدَاراً باِلغبُــَارِ بنُــِيو)النَّمــلُ( يبَنِــي بـيُُوتــًا مِــن رَمَــادِ أبَــي

( استَدَارَت عَينُهُ.. فـرََأَى خَلفَ الضَّحايا غُزَاةً مِن )بنَِي حَسَنِ(و)العَلْقَمِيُّ

وطائرٍ، وهوَ يُحصِي خَيلَ )ذِي يـزََنِ(و)الهُدهُــدُ( اليَــومَ مَــرَّت ألَــفُ طائــرةٍ

تَزدَادُ طُولً، و)أَهلُ الكَهفِ( فِي )جُبَنِ(و)الكَلبُ( فِي الكَهفِ ما زالَت مَخَالبُِهُ

مُقتـَـرِنِوالعَــمُّ )يأَجُــوجُ( كَــم قامَــت قِيامَتـُـهُ غَيــرَ  إِلَّ  بعَــدُ  يـقَُــم  ولـَـم 

يــارُ بـِـا أَهــلٍ، ودَربـِـي صِــرَاطٌ غَيــرُ مُتَّــزِنِ؟!مِــن أَيِّ بــابٍ سَــأَمضِي والدِّ

أَصحابِهــا، فَهــيَ لــَولا النَّــاسُ لَم تَكُنِقالُوا:هِيَ الحَربُ،قلُتُ:الحَربُ أَشرَفُ مِن

هــل تَقتـُـلُ الــرُّوحَ إِلَّ عِلَّــةُ البـَـدَنِ؟!والَأرضُ لَــولا بـنَُوهَــا مــا جَــرَى دَمُهَــا



باِلمَوتِ، ما دَامَ عَيشِي باهِظَ الثَّمَنِيــا مَخــرَجَ الِله.. إِنّـِـي غَيــرُ مُكتـَـرِثٍ

والنِّصفُ فِي )دَارِ سَعدٍ(.. إِيهِ وا عَدَنِينِصفِي على )بابِ مُوسَى( واقِفٌ قَلِقٌ

يفُارقِنُـِـي لا  تـُـرابٌ  ومِلحِــي  مــا غــابَ إِلَّ حَنِيــنُ “الشَّــايِ باِللَّبــَنِ”عَيشِــي 

* * * * *

صَدرِي، فَقد صِرتِ مِنِّي حِينَ لَم أَخُنِيا هذِهِ الَأرضُ، نامِي ما استَطَعتِ على

والوَثـَـنِلــَن أَســتَطِيعَ ورأَسِــي تَحــتَ قبَضَتِهِــم الِله  بيَــنَ  الفَــرقَ  أَشــرَحَ  أَن 

غَيرِ الذي كُنتُ، فِي سِرِّي، وفِي عَلَنِيلكننــي لَســتُ مِنهُــم، لــَن أَكــونَ علــى

باِليَمَــنِقُولــِي لِمَــن لَســتُ فــَردًا مِن جَمَاعَتِهِ: يـهَْــوِ  لـَـم  مَــن  اليَمَانـِـيَّ  إِنَّ 
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رَادِق   في السُّ

قــالَ: انتـَــــظِر، فـلََقَــد دَنـَـا القُــربُورَمَى يَدِي.. فـهََمَسْتُ: ما الخَطبُ؟!

حَـــــــــذِراً ببِـنََانـِـهِ  لـِــــي  مِــن هــــــــــا هُنــا، ونـَـأَى بـِـهِ الــدَّربُوأَشَــــــــــــــــــارَ 

يتَبـعَُنـِـي عَــدَوتُ،  خَـــــانِ  الدُّ ضَــربُوإِلــى  خُطوَتـِـي  ويَســبِقُ  قَصــفٌ، 

وبــي ناظِـــــــــرَيَّ،  أقُـلَِّـــــــبُ  تَحـــــــــبُوقَلِقًــــا..  جِراحُـــــــــهُ  عَلـَـيَّ  وَطـَـنٌ 

غـَــــربُووَصَلــتُ، وانكَمَــشَ الفَضَــاءُ فــا ولا  بـِـهِ،  يـلَـُـوحُ  شَــــــــــرقٌ 

فـَـمٍ ألَـــــفَ  أَنَّ  لـَـو  كَمَــــــــا  ليِـَـدِي، وألَــفَ يـَـدٍ فَمِــي الجَــدبُوبـَـدَا 

زَوبـعََـــــــــــــــةً كَأَنَّ  المَـــــكَانُ  شَـــــــــبُّواوبـَـدَا  جِنَّــةً  أَو  بـِـــــــــهِ،  رقََصَـــــــت 

وعلــى بــي،  قَدَمَـــــــــــــايَ  القَلــبُ!وتـعََثّــَـرَت  بِرأسِــــــــــهِ  أَطـَـلَّ  كَتِفِــي 

مَــن وأنُكِــرُ  أنُكِرُنـِـي،  «وبـَــــــدَأتُ  حَولِي، بَدَأتُ أَصِيحُ: » يااا رَبُّ

غـَـدَا فَكَيــفَ  أنَــا،  المَــكَانُ  دَبّـُـوا؟!هــذا  ومَــن  هَبُّــوا  لِمَــن  وكَــرًا 

الرُّعــبُوصَرَختُ: يااا وَطنَِي.. أأَنَتَ هُنا؟! فـقََهْقَــهَ  تُجِيــبُ؟!  لا  لـِـمَ 

بِدَمِــي غارقِـًـا  يوُسُــفَ  !ولَمَحْــتُ  ئــبُ، والجُـــــــبُّ وبِجَانبَِيــــــــــــــــهِ الذِّ



سَــمِعَ الغَريــبُ، ولا رأََى الصَّحــبُأأََمُــوتُ ثانيــةً؟! _ هَمَســتُ _ فَمَــا

اختـنَـقََــت التــي  هــذي  حانـَـةٌ  شُــربُ؟!هَــل  لَهــا  ومــا  ــاربِينَ،  باِلشَّ

ينَفُثهُــا الَأصــواتُ  هــذه  صَمتُ الخُمَارِ، فـتَُسدَلُ الهُدبُ؟!مــا 

ولـَـهُ هُنــا..  لغُـَـةٌ  لـَـهُ  السَّــكبُكُلٌّ  سُــعَارهَُ  يزَيِــدُ  ظَمَــأٌ 

كَمَــا ويَســتَزيِدُ،  يـعَُــبُّ  تَخبـُـوكُلٌّ  لا  فِيــهِ  نــاراً  أَنَّ  لـَـو 

بـِـا ويَضحَكُــونَ،  حِــزبُ!يـتََلاعَنـُـونَ،  ثَلاثـَـةٍ  وكُلُّ  سَــبَبٍ، 

اشــتـعََلَت إِذا  فِتـَـنٌ،  قـعََــدَ الجَمِيــعُ.. وقامَــتِ الحَــربُوسُــكُوتـهُُم 

فـَـا الحُــرُوفِ  بِسِــوَى  عُــرْبُ!وحَدِيثـهُُــم  ولا  نَطَقُــوا،  إِذا  عَجَــمٌ 

أتََعرفِنُـِـي هُنــا؟!  أَكُــونُ  مَــن  هــذي الوُجُــوهُ، وضِيقُهــا الرَّحــبُ؟!أنَــا 

سُــرَادِقـهَُم هُنــا  ــرَابُ  السَّ الكَــربُنَصَــبَ  فـتَـزََاحَــمَ  وتـنََادَمُــوا، 

ومِــن الكُــؤُوسِ  حَــولَ  دَمٌ  ــفاهِ يـلَـُـوحُ؟ أَم نَخــبُ؟!هــذا  حَــولِ الشِّ

ومــا يُصَــبُّ  مــا  أَســأَلُ  زلِــتُ  ــكُوتُ جَــوَابَ مَــن صَبُّــوامــا  زالَ السُّ
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ومَزَّقنَـِـي بـِـي،  ــرَادِقُ  السُّ والجَــذبُضَــاقَ  فــعُ  الدَّ العُتـَـاةِ  بيَــنَ 

دَمِــي ومِــــــــــــلءُ  ثانيِـَـةً!  عُشــبُ!أأََمُـــــــــــــوتُ  أَصَابعِــي  وبيَــنَ  طِيــنٌ، 

ويـَـدِي نـَـدًى،  أَورِدَتـِـي  السُّــحبُ!وخَريِــرُ  ضِفَافـَـهُ  تـعَُــبُّ  نهَــرٌ 

هُنــــــــــــــا ظامِئــانِ  والغَريبـــــــــــــــةُ  ــذبُأنَــا  ــرِقٌ عَـــــــــــــــ ــا مُتـرََقــــــــ ولَهِيبُنــــــــــــــــ

بـِـــــــــا مَوطِنـــــانِ  والغَريبــــــــــــــــةُ  شَــعبُأنَـَـا  لِمِثلِنــا  وليَــــــــــسَ  وَطـَـــــــــنٍ، 

فَواصــــــــِـلُها امتَـــــــــــــــــأَت  ذَنــبُكَلِماتنُــا  وصَــــــــــــــمتُنا  باِلرَّاحِلِيــنَ، 

حُلمــًــــــــــــا، وعَنــــــــــــهُ رجُُوعُنــا صَعــبُلكنَّنـــــــــــــــــا سَنـعَُـــــــــــــودُ.. إِنَّ لنَـَــــــــــــا

جَبُّــواسَــنـعَُودُ.. عَــلَّ يـَـدًا هُنــاكَ صَحَــت حِقـــــــــــــــدِها، وصِغَارهُــا  مِــن 

قَمَــرًا غَــــــــــــــدَت  أُغنِيَـــــــــــــــــةً  ــالَهَا الخـــــــــــــصبُولَعَــلَّ  لِلتَّائهِِيــنَ، فـنَـَـــــــــــــ

ــامُ علــى ــةً تـنََــــــــــــ ــلَّ قافِيَـــــــــــــــــــــ طيَـــــــفِ الغِيــــــــــــــابِ لِغَيــــــــــــــرهِِ تَصبُوولَعَــــــــ

سَنـعَُـــــــــــــودُ، أَو سَيُغـــــــــــادِرُ الغلُــبُإِن لـَـــــم يَكُــن بِغـَــــــــــــدٍ، فـبََعــــــــــدَ غــَدٍ

وعلى الرَّصيــــــــــــفِ سَــيُثمِرُ الحُـــــبُّوغَـــــــــــــــدًا ســيَـزُهِرُ أنَجُـــــــمًا دَمُنــــــــــا
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جِهةُ الهُروب

وحِـيـنـَــما يـُـطِـــلُّ كـالـــقَصِيدَةِ الـمَـــسَاءُ

ـــتَائرَِ الـثّـَــقيلَةَ الـنِّـــسَاءُ وتـُـســـدِلُ الـسَّ

وتـَرفـَــعُ الـــخُدُورُ مَــــن بـحَِـــقِّها أَسَـاؤُوا

ــيها ــرُوا عَـلـَ ــبِلادُ مَــــن تـَآمَـ وتـَعـــشَقُ الـ

أَحِـــــنُّ يـــــا حَـبـــيبتي إِلـَيـــكِ.. لا إِلـيـــها

* * * * *

وحِـيـنَ تـَسـتَقِرُّ كـالـرَّصَاصَةِ الـقَصِيدةْ

ويـَخـجَلُ الـطبيبُ مِـن حَـيَاتهِِ الـوَحِيدةْ

وتـَركُضُ الـبِلادُ فـي الدِّماءِ كَي تَصِيدَهْ

ـــاحَ فـي زقُـاقِ نـاهِدَيها وتـَدفِـــنُ الـسِّ

إِلــيـــكِ يـــــا حَبـيـــبتي أَحِـــــنُّ.. لا إِلـيـــها

* * * * *

وحِـيـنـَــما يـَمُـــوتُ قـبـــلَ زَهــــرهِِ الـرَّبـــيعُ

ولا يـُجـيـــدُ غـَـيـــرَ أَن يـُصَـــفِّقَ الـقَـــطِيعُ

وحِــيــــنَ كُــــــلُّ ثــائـِــرٍ يـُـبـَــاعُ أَو يـَبـيـــعُ
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وتنَفُــضُ الـبــِـادُ مِـــن جيوبهــم يـَدَيـــها

أَحِـــــنُّ يـــــا حـبَـــيبتي إِلـَيـــكِ.. لا إِلـيـــها

* * * * *

وحِـيـنَما تـَطـُولُ يــا حَـبيبتي الـحُرُوبُ

وحِـيـنَ لا الـبَقاءُ لـِي بـِها، ولا الـهُرُوبُ

وحِـيـــنَما تـَفِـــرُّ مِــــن صُـدُورهِـا الـقُلُوبُ

وتـَأكُـــلُ الـبــِـادُ فــــي الـــظَّلامِ ركُبَتَيهــا

إِلــيـــكِ يـــــا حـبَـيـــبتي أَحِـــــنُّ.. لا إِلـيـها

* * * * *

وحِـيـنـما يـُغـادِرُ الـسَّـلامُ.. أَو يـَمُـوتُ
ــيُوتُ ــنَ مِــن بـيُُوتهِــا تـُهـــاجرُ الـبـُ وحِــيـ

ويَستَوي الكلامُ في المَلامِ والسُّكُوتُ

ويـَـرســــمُ الـــغَريبُ لـِلـبــِـادِ مُـقـلـَــتَيها
عَـلـَيكِ يــا حـبـيبتي أَخــافُ.. لا عَـلَيها
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 سَلامٌ على الحُب

ــا!كَــمَـا  يـَـحـزَنُ الــمَـوتُ إِن آلـَمَـا ــا طـــالـَمَـــ ــا، ويــ ــا عـلـَيـنـَ حَــزنِّـَـ

جَـهِـــلنا عِــدَانـــا ومَـــــن سَـالـَمَـــاكَــمَـا  تـَجـهَلُ الـحَـربُ أَسـبـاَبهَا

ــاكَــمَـا يـَـذبـُلُ الـحُـبُّ فِـيـنَا ذَوَت ــا لـَـمَـ ــانَ فِـيـنـ ــو كـــ ــا، ولـــَ مُـنـَانـَ

شَـــربِنَا ضُـحَـــاها، وسِــلنَا ظـَمَـــاصَـحَـونا  عـلـى غـَيـرِ أَرضٍ، وقـد

لـَدَيـنـــا سَــرَابـًــا، وذِكــــرَى عَـمَـىوقــــد صــــارَ كُــلُّ الـيـَقِينِ الــذي

ذَهَـبنَا إِلـى الـحَربِ عُـدنا كَـمَاوعُــدنــــا، ويــــــا لـَـيــــتَ أنَّـَــــا إِذا

وقـُـلـنـــا:  كِــلانـَــا كِـلـَيـــنَا رَمَـــــىبـَكَـــينا عـلـــى مَــــن عَـلـَــينا بـَــكَى

ـا دَنـَــا الــمَـوتُ مِـنَّـا بـَـدَت رُؤَانـــــا كَــمَـــن نـَفـسَـــهُ هـاَجَـمَـــاولـَـمَّ

ولا الـحَـربُ إِرعـادُهـا سَـالَ مَـا..فـَــلا  الـحُـبُّ لاقـَـى بـنِـا مَوطِنًا

* * * * *

تـَـلـَـظّـَـــت، وحَــطّـَابـُهـــا لازَمَـــــــاهِـيَ الـحَربُ، لا شيءَ ينَجُو إِذا

طـَـلـَبـنـَاهُ  مِــنــهـا، وقَد ساوَمَــا!ويـــــا طـَالـَمَـــا جـــــاءَ غـَيـــرُ الــــذي
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لـَظـَاهَـــا  وُقـُــــودٌ لـِـمَـــن سـاهَـــمَاسَـعِيرٌ هِـيَ الـحَربُ، والنَّاسُ فِي

سِــوَاهَـــا، لـِمَـــن أَهـلـَــهُ خَـاصَـــمَاولا خَـيرَ في الحَربِ، لا خَيرَ في

مِـن الـحَربِ، عانَى كَمَن ناَلَ ماومَـن لـَم يـنََل ما اشتـهََت نفَسُهُ

جَــــــزَاءٌ  لـِـمَــــن ثــــــارَ أَو قــاوَمَــــاومَـن لـَم يـَثِب نـَحوَهَا فـالــرَّدَى

إِذا الخَوفُ فــي جـانـِبَيها نـَمَـا؟!وهَــل  تـُثـمِرُ الـنَّـفسُ إِلَّ لـَظـًى

تـُـلاقِـــي جــِـــراحُ البـرََايــا فـَمَـــا؟!مَــتـَــى يـُصـــبحُ الـحُـــبُّ دِيـنـًــا بـِـهِ

_ مَـن زاَحَـمَاسِـوَى الـحُبِّ لا عَيشَ إِلَّ الرَّدَى فـَطُوبَى _إِلـى الـحُبِّ

إِذا مـــــا هَــــوَى ذاكَ هــــذا سَـمَـــاخَـصِـيمَانِ دِيــنُ الـهَوَى والرَّدَى

ــنَم ــم يـَ ــاشِقٍ لـَ ــى عـ ــامٌ عـلـ مِــنَ الـحُبِّ والـشَّوقِ إِن دَاهَـمَاسَــ

خَــيـَـالاتـِهَـــا  عــانـَـقَــــت آدَمَـــــــاعــلـــى كُـــــلِّ حَـــــوَّاءَ إِن آنـَسَـــت

وأَطـغـَى، وأبَـكَـى، وأَجـرَى دَمَـاسَـلامٌ على الحُبِّ مَهما طَغَى

مَـتَى يـَحكُمُ الـعاشِقُ الـعالَمَا؟!سِوَى الحُبِّ لا شَيءَ إِلَّ الَأسَى
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يــــل  بـــابُ اللَّ

يَحبـُـو علــى نـُـورٍ تـلَـَـوَّى وغِيــضْفــي بـَـالِ هــذا اللَّيــلِ ليَــلٌ نقَِيــضْ

عَريــضْفــي بــَالِ هــذا اللَّيــلِ شَــعبٌ علــى طَويــلٌ  وثعُبــانٌ  غُصــنٍ، 

مِــن ظِلِّــهِ، والغَيــبُ ظِــلُّ القَريِــضْفــي بـَـالِ هــذا اللَّيــلِ غَيــبٌ يــُـرَى

فالغَيبُ خَلفَ البابِ يَحدُو الوَمِيضْواللَّيــلُ بـَـابُ الفَجــرِ، لا تَقنَطـُـوا

زَوَّجُــوا مُــذ  العُمــرُ،  مَن لَم يَكُن دِيكًا بِمَن لا تبَِيضْ!عامَيــنِ كانَ 

هَشَّت لنَا ذَاتُ الجَنَاحِ المَهِيضْعامَيــنِ، حتــى قِيــلَ: عُدنــا، ومــا

آدَمٍ مِــن  حَــــــــــــــوَّاءُ  والنَّاسُ حَولَ البَيتِ سُودٌ وبيِضْ!سُبحَــــــــــانهَُ! 

عَــن سَــحقِ أَمريــكا بنِــا يَســتَعِيضْ“شُــكرًا لَأمريــكا”، وشُــكرًا لِمَــن

ومــا كُنـّـا  لِإســرائيِلَ”،  المَحِيــضْ“شُــكرًا  بِفِقــهِ  نعُادِيهــا  زلِنــا 
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اءَ مُــذ صــارَ جِنــــ وَاءِ البَغِيضْصِرنــا نُحِــبُّ الــدَّ اءِ مِن جِنسِ الدَّ ـسُ الدَّ

ــد ــابِ اللَّيــلِ: يَكفِــي، لقَ ــوا لبِ طِرنا، وقَد أَضحَى عَلَينا الحَضِيضْقُولُ

ولِلـــ تنُـــــــــــــادِي،  أبَــوابٌ  أَحيـــــــــــــــاءِ أَقــــــــــدَامٌ ودَربٌ يفَِيضْلِلمَــوتِ 

تَقتــَادُهُ؟ هَــل مِــن جَنَاحٍ خَفِيضْ؟!والصُّبحُ خَلفَ البَابِ، هَل مِن يَدٍ

فاليــَأسُ أَقسَــى مَــا يعُانــِي المَريِضْيــا نــاسُ.. هــذا اللَّيــلُ وَهْمٌ.. قِفُوا
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 دَرَكات...

وقَد يَسقُطُ العَالِي إِذا المَوقِفُ اقتَضَىسَــقَطنَا لَأنَّ الَأرضَ أَعلَى مِن الفَضَا

فـيََرضَى الذي يأَبَى، ويأَبَى الذي ارتَضَىوقــَد يقَبــَلُ المَخــذُولُ باِلمَــوتِ مُنقِذًا

ليُِرفَضَــاوقَد يَكتَفِي باِلصَّمتِ مَن لا يَخَافُ مِن مَلامًــا  يَخشَــى  ولا  حِــوَارٍ، 

ــرُّ أَغمَضَــاولا خَيــرَ فــي كُلِّ الحِــوَاراَتِ إِن يَكُــن عَــنِ القاتلِِيــنَ الخَيــرُ والشَّ

قَضَــالِكَــي يُســتـعََادَ الحَــقُّ لا بـُـدَّ مِــن يـَـدٍ مِــن  بـُـدَّ  لا  يــنِ  لِلدَّ حَدِيدِيّـَـةٍ، 

على الَأرضِ، لا جَدوَى بإِِرجاعِ مَن مَضَىوكَــي يُصبـِـحَ التَّغييــرُ صَوتـًـا وصُــورةًَ

* * * * *

بِرأسِــهِ ألَْقَــى  الكَــرشِ  كَبيــرُ  ــا  علــى الَأرضِ، نادَونــَا وقالــوا: تَمَخَّضَاولَمَّ

بـِـأَن يُصبـِـحَ “المَلقُــوطُ” ربَّـًـا مُفَوَّضَــاوطافــُوا بــِهِ فِــي السُّــوقِ عامًــا، وقـرََّرُوا

وهــل كانَ ماضِينـَـا غُبــاراً ليُِنفَضَــا؟!فـقََالَ انفضُوا المَاضِي، وكُونوُا سِوَاكُمُ

فـلََن يَسلَمَ المَسمَومُ، مَهمَا تَمَضمَضَاإِذا السُّمُّ مَسَّ الجِسمَ واجتَازَ حَلقَهُ
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اتِّحَــادِهِ بعَــدَ  سَــاقيَهِ  قَطَّعُــوا  أيَُجدِيهِ أَن يدُعَى “جَدِيدًا” ليَِنهَضَا؟!ومَــن 

مَريضًــا، وطِــبُّ الجُــرحِ ما زاَلَ أَمرَضَاهَرمِنَا مِن التَّخدِيرِ، والجُرحُ لَم يـزََل

غابـَـةً اليَمَانيِــنَ  أَرضُ  أَصبَحَــت  يُسَــاوَى بهــا مَــن مــاتَ عَنهَــا وحَرَّضَــاإِذا 

وقاتـِـلٌ عَمِيــلٌ  باِلدَّعــوَى  فــازَ  وقــَد أنَكَــرَ المَقتــُولَ مَــن عَنــهُ أَعرَضَــافـقََــد 

ــرَابٌ مُقَنَّــعٌ ــابَ عَــن شَــعبي غُ ــد ن مُرَوَّضَــاوقَ ترُابـًـا  ــى  الحُمَّ باَضَــتِ  وقـَـد 

ليُِفرَضَــاوقَــد عــادَ لِلتَّشــطِيرِ مَــن كانَ واحِــدًا شَــعبٌ  لِلقانـُـونِ  عــادَ  ومــا 

فــا الحِلــفُ دَاوَانــا، ولا اللهُ عَوَّضَــاوقَــد عــادَتِ البَلــوَى إِلــى بَطــنِ أُمِّهــا
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نِيران شَقِيقَة

حَجَرٌ على حَجَرٍ..

وما احتـزََمَ الشَّقاءُ،

ولا ارتَخَى

حَجَرٌ على حَجَرٍ..

وأنَتَ أَخَفُّ مِن أَن تنُفَخَا

حَجَرٌ على حَجَرٍ

على حَجَرٍ..

بـلََغتَ البَرزخََا

سَتَمُوتُ ثانيِةً

وثاَلثِةً

وراَبِعَةً

وخَا..
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وتـعَُودُ يا شَجَرَ السَّرابِ

مُجَرَّحًا ومُلَطَّخا

أَعِدِ الحِسابَ

فأَنَتَ مَن عَشِقَ الغِيابَ

ورَسَّخا

فَدَمُ الأبَاعِدِ

كالَأقاربِ

لا يـقَُاسُ بِهِ السَّخا

ذَهَبَ الذينَ ظنََنتـهَُم رجََعُوا

وعُدتَ مُوَبَّخا



أَفَلا تـَــرَى

الـتـاريـخَ

يـَلـعَـنُ مَـــن رَوَاهُ وأَرَّخـــا!

أَسَـفِـي عـلـيكَ

وأنَــتَ تَجهلُ مَــن أَذَلّـَكَ وانـتَخَى

أَسَفِي عليكَ

وأنَتَ مِن )حَرَضٍ( تَسِيلُ

إِلى )المَخَا(

أَوَلـَـــم أَقـُـــل لـَــكَ

إِنــهـم

يـَتـَوَحَّـدُونَ لـِتـُشـرَخَا؟!

رفَـَعُـوا السِّلاحَ على الغَريبِ

وبغَتَةً قـتـلَُوا الَأخَـا!



132

أَعِدِ الحِسَابَ

وقُل لِمَن يـتََضَاحَكُونَ لتَِصرُخا:

حَـجَـرُ الـبـُطُونِ عـلـى الـخُصُورِ
غَدًا يَصِيرُ مُـفَخَّخَا

وصِغارُ مَـن

فـَقَدُوا الـرَّغِيفَ

سَـيَنسِفُونَ

الـمَطبَخَا

هَرمَِت

شَـدَائـِدُهُـم

ةٍ وكم مِــن شِــدَّ

تـَلِـدُ الـرَّخَـا..
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رِيد  عَودَةُالشَّ

يمَُــجُّ أَسًــى  جِــدَارُ  يــا  ورأَسِــي مِــن صُــدَاعِ دَمِــي يُشَــجُّوَراَءَكَ 

بِرُوحِــي مُقتَرنِـًـا  أنَـَـامُ  وخَلــفَ نـوََافِــذِي هَمــسٌ ونَشــجُولَســتُ 

زفِـَـافٌ؟! أَم  وَراَءَكَ؟  مــا  نَضِــجُّأَمَـــــوتٌ  وذَا  ذاكَ  لَأجــلِ  فـنََحــنُ 

وذِكــرٌ لَعلَعَــةٌ  المَــوتِ  و”أُورجُ”فَعِنــدَ  لَعلَعَــةٌ  الفَــرحِ  وعِنــدَ 

وبيَنـِـي قَلِــقٌ،  صَاخِــبٌ  يــُـرَجُّهَزيِعِــي  ومَــا  يــَـرُجُّ  مَــا  وبيَنـِـي 

مــاذا نِســيَانَ  جاهِــدًا  يَدُورُ؟، ومَن أُولاءِ؟، وكَيفَ هَجُّوا؟!أُحَــاوِلُ 

وَيــلٍ وَقــعُ  مِنهــم  سَــرجُولِلخُطــوَاتِ  عَلَيــهِ  مَــاءُ  والدِّ يُحَمحِــمُ، 

فـَـجُّودَوَّى صَــوتُ مُرتَجِــفٍ، تَصَــادَى وأَعَــادَ  هُ  صَــدَّ كَرَعــدٍ 

فـَـدَوَّت ثانيِـَـةً..  الصَّــوتُ  بِصَدرِي )حَجَّةٌ( فـزََعًا، و)لَحجُ(ودَوَّى 

وعُــرجُتــُـرَى مــاذا هُنــَاكَ؟! عَــدَوتُ حتــى عُــورٌ  وأَعظُمِــي  وَصَلــتُ 

ــهِيدُ..! شَــهِيدُ مــاذا و)بنِيامِيــنُ( يَجهَلــُهُ، و)جُــورجُ(؟!لَقَــد عــادَ الشَّ

حَالـِـي عَلَيــهِ..  البـُـكَاءُ  لـَـهُ ويهَجُــووأَقعَدَنـِـي  الثّـَنـَـاءَ  يبُــدِي  كَمَــن 



134

مَسَــاءً بـِـهِ  العائـِـدُونَ  نَســجُيـقَُــولُ  عَلَيــهِ  لِلخَيـَـالِ  كَلامًــا 

قـَـولً: عَلَيــهِ،  الحَامِلـُـونَ  نـهَْــجُويثُنـِـي  فَهــيَ  باِلشَّــهادَةِ  هَنِيئـًـا 

أُمٌّ ذَاهِلَتَيــنِ_  _بيَــنَ  وتَرجُــووتَســقُطُ  لَهــا،  يـقَُــالُ  مــا  تُكَــذِّبُ 

يُسَــجُّواوهــا قـَـد عَــادَ بعَــدَ غِيـَـابِ شَــهرٍ ولـَـم  عُــوهُ  جَمَّ نثَِيــرًا، 

رأَسٍ بنِِصــفِ  يـَـدَاهُ..  وثلَــجُمُمَزَّقـَـةٌ  جُثَّتـِـهِ  نِصــفُ  وفَحــمٌ 

ورُوحٌ ذُبِحَــت،  طفُُولـَـةٌ  تـعَُــجُّعَلَيــهِ  ولا  خَــانِ  كالدُّ تـلُـَـوِّحُ 

يــُـزَجُّورعُــبٌ لا يُحِــسُّ بـِـهِ سِــوَى مَــن بهِــم  لِلحُــرُوبِ  وَقـُـودًا 

خِفَافـًـا بـِـهِ  العَائـِـدُونَ  ــواوعَــادَ  فـهَُــم مَــن ينَحَــرُونَ ولـَـم يَحُجُّ

مِنـّـي عَلـَـيَّ  وليَــسَ  أنَـَـا،  سِوَى وَطَنٍ، هَمَستُ بِهِ: سَنَنجُووعُــدتُ 
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اكِها   على شُبَّ

وإِحراقُهــا صَعــبٌ،  أَوراَقُهــاإِطفاؤُهــا  الَأروَاحُ  التــي  هــذي 

أنَفاسُــها ــاكِينَ  الشَّ أَعمَاقُهــاتلَوِيحَــةُ  البَاكِيــنَ  تنَهِيــدَةُ 

مَحرُومــةٌ والمَــاءِ  ناَرهِــا  وسُرَّاقُهــــــــــــامِــن  مِنهــا،  حُرَّاسُــــــها 

لهــا أَرضٍ  كُلِّ  فــي  إِطراقُهــامَظلُومَــةٌ..  الصَّخــرَ  يذُِيــبُ  عَيــنٌ 

باعَــت سِــوَى الِإنسَــانِ أَســواقُها!تَســعَى إِلــى الِإنســانِ شَــوقاً، ومــا

أَوجَعَــت باِلحِقــدِ، كَــم  أَحداقُهــا!مَطعُونـَـةٌ  أَدْمَتــهُ  وكَــم  قلبــي، 

ــرُ انتِظــارِي علــى إِطلاقُهــا؟!شَــاخَت عَصَافِي حَــانَ  هــل  شُــبَّاكِها، 

لكنَّهــا  _ _باِلحُــبِّ إِقلاقُهــاأَقلَقتُهــا  زاَلَ  مــا  غَيــرهِِ  فــي 

وكَــم وتبَكِــي،  تعُادِينـِـي،  وأَشــتَاقُهــــــاجَهــرًا  سِــــــــــــرًّا  تَشــــــتَاقنُِي 

التــي الحُفــاةِ  أُمَّ  يــا  ـــــــاقُهاسَــمرَاءُ..  وعُشَّ مِنهـــــــــا  أَعداؤُهــــــــا 

أُرجُوحَــةٌ لِلحَــربِ  آفاقُهـــــــــــــاأَروَاحُنــا  باِلنَّــارِ  مَشنـُـــــــــوقَةٌ 

لا كَفُّهــا امتـَـدَّت، ولا سَـاقُهـــــــــــاصَلَّت صَلاةَ الخَوفِ، وهي التي

أُمَّنــا يــا  الأبَــوابَ  تغُلِقِــي  سِــــــــــرُّ انفِجــارِ النَّــارِ إِغلاقُهــــــــــــالا 
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 سِوَى الرُّوم

الهُمُــومُ تـنََاهَشَــتْهُ  ويـقَُــومُكَغَريــبٍ  جَــى،  الدُّ يقَعُــدُ  قَلِقًــا 

يَحُــومُقَلِقًــا يَطــرُقُ البـيُُــوتَ، مَسَــاءً وحَولَهُــنَّ  وصَباحًــا، 

نـبََتَت مِنهُ في الظِّلالِ جُسُومُقَلِقًــا يَخنــقُ الشُّــمُوعَ، كَلِــصٍّ

ــدًا ــُرُ الرَّصِيــفَ وَحِي ــا يعَبـ وبـُـومُقَلِقً مِنــهُ،  تُطِــلُّ  وذِئــابٌ 

ــمٌ ووُجُــومُ؟!قَلِقًــا يَســأَلُ النُّجُــومَ: لِمــاذا بـِـكِ مِثلــي تـفََحُّ

يـعَُــومُ!قَلِقًــا يطُفِــئُ السُّــؤالَ، فـيََبــدُو بِظلُمَتَيــنِ  كَغـُـــــــــــرابٍ 

* * * * *

ــاكَ، بعَِيــدٌ ــا هُنـــ ــا يــا هُنـــــــــ وقَريــبٌ، ولائـِـــــــــــــمٌ، ومَلـُــــــــومُوأنَ

والنُّجُــومُجَسَدِي في الظَّلامِ يبَحَثُ عني باحِــثٌ  عَنــــــهُ  وأنَــا 

والغيُــومُومُعِينِــي علــى التّـَغَــرُّبِ أَرضٌ ترُابهُــا  بِضُلُوعِــي 

أَرُومُبِسِــوَى مــا أَرُومُ أَرجِــعُ مِنهــا كَرهِــتُ  لِمَــا  وكأنَـّـي 

يـتََمَنَّــى ضُحَــاهُ، وهْــوَ النّـَــؤُومُ!وعلى السَّطرِ يا قَصِيدَةُ شَعبٌ

تُصَلِّــي رَبٍّ  لِغَيــرِ  وبطُــُونٌ بِغَيــر أَجـــــــــــــرٍ تَصُــومُ!فَجِبـَـاهٌ 



ذَليِــلٌ الحُقُــوقَ  ضَيَّــعَ  فَمِــنَ الظُّلــمِ أَن يـتَــُوبَ ظلَــُومُوإِذا 

* * * * *

ألََدَيكُم _عن السَّعِيدِ_ عُلُومُ؟!قـلََقِي يا رفِاَقَ سِجنِي تَمَادَى

لِصِــراعٍ ســاحَةً  زاَلَ  والهُجُــومُ؟!أَوَمَــا  هُرُوبهُــا  وعَلَينــا 

والغُمُــومُ؟!غَلَبَ المَوتَ جُوعُنا، فَلِمَاذا هُمُومُنــا  غَلَبَتنـَـا 

ــا ــشَ غَريبً ــدَرُ الحُــرِّ أَن يعَِي ولـِـذا نَحــنُ والبـِـادُ خُصُــومُقَ

وإِلَّ نَمُــوتَ،  بـِـأَن  واللُّحُــومُوعَلَينــا  عِظامُنــا  أَكَلَتـنْـَـا 

* * * * *

سَــتـقَُومُقـلََقِــي يــا رفِــَاقُ قــامَ، ورُوحــي قِيامَــةٌ  بِضُلُوعِــي 

ــــهُ عليها، فَسَــامَهَا مَن يَسُــومُتـتََشَــظَّى.. كَأمَُّــةٍ غَضِــبَ اللـّـــ

وأَدُومُعَبَثٌ كُلُّها الجهَاتُ، وما مِن أنَتَهِــي  مِنــهُ  سَــفَرٍ 

والقُــدُومُوَطنَــي.. يــا قَصِيــدةً كَسَــرَتنِي ذَهابهُــا  فـتََسَــاوَى 

)وسِوَى الرُّومِ خَلفَ ظَهرِكَ روُمُ(؟أَمِــنَ العَقــلِ أَن تـلَــُوذَ بِصَمتٍ
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 فَـــــــوضَى

وعَرضــا طـُـولً  زاحِــفٌ  وجُوعٌ لم يـعَُد باِلصَّبرِ يرَضَى!وَبـَـاءٌ 

سَــتَخبُو قلُنــا:  قَريبـًـا، أَشــعَلَت جَــوًّا وأَرضَــاوحَــربٌ كلمــا 

زَعمًــا الَله  ينَصُــرونَ  فَرضَــاوقـَـومٌ  لِلـّـهِ  يعَرفـُـوا  لـَـم  وهُــم 

أَماتـُـوا وقـَـد  الجِهــادَ  بِلادًا أَهلُها جَوعَى ومَرضَى؟!أيَُحيـُـونَ 

أَلا مَن يقُرِضُ الرَّحمنَ قَرضا؟!بــِادًا تَحــتَ قبَضَتِهِــم تنُــادِي:
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 عِظامُ الجِبال

ــمالا والشِّ جَنوبنَــا  باعُــوا  وقــالاثـُـمَّ  قالــت..  ببَِيــعِ  فانشَــغَلْنا 

فاختـلََفنـَـا رَغِيفَنــا..  باعُــوا  واســتـلََفنا، لِكــي نعَِيــشَ ارتِجــالاثـُـمَّ 

فانقَرَضنــا تـفََرَّقـُـوا..  قالــوا:  لا اتَّحَدنا، ولا استَطَعنا انفِصالاثـُـمَّ 

كي نـرََى الموتَ نَكسَةً أَو نَكَالانحنُ _في الَأصلِ_ لم نعَِش قبلَ هذا

لو رأََى الموتُ عَيشَــنا لاســتَقالانحــن شَــعبٌ يعَِيــشُ مِــن غيــر قبَــرٍ

اليــومَ إِلَّ مِــن حُمَاتنِــا  يـعَُــد  والرِّمــالالــم  صُخُورنَــا  أبَاَحُــوا  مَــن 

زَوَالاغَيــرَ أنَّـَـا وإِن نـَـأَى العَيــشُ عَنَّــا أنَــأَى  الفَنــاءِ  فنَــاءِ  مِــن 

مِــن عِظــامِ الجِبــالِ أَقسَــى نــِزَالامِــن دُمُــوعِ الحَمَــامِ أنَقَــى قـلُُوبـًـا

حتــى الدَّهــرِ  مَصَائـِـبُ  لَتْنا  خَيـَـالاشَــكَّ لا  حَقيقــةً  عانـقََتنـَـا 

ــهُ: ثــَمَّ شَــعبٌ لم تفُِق بعَدُ كي تـرََى كيف طالاقــُل لِمَــن طــالَ بغَيُ

ذُلًّ مِنــهُ  طامِــعٍ  كُلُّ  فهــو عَنــهُ الجِبالُ تُوصِي الجِبالافَليَمُــت 
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أَسَــالاليــس لِلغـَـدرِ مِــن أَخٍ فــي ثرَانــا أَو  دِمــاءَهُ،  أَسَــلْنا  إِن 

ــا ــدرِ الشــقيقِ باِلنَّصــرِ زَعمً ــا لَغَ أَقــذَرُ النّصــرِ مــا يَصِيــرُ احتِــالاي

* * * * *

آلا!ثمَُّ ماذا؟!.. وأَصبَحَ الذَّيلُ رأَسًا صَــارَ  آيـِـاً  والــذي كان 

الكَرنفَــالاوامتَطَى الوَهمُ صَهوَةً مِن سَرَابٍ ليَِبــدَأَ  فانسَــحَبنَا 

اعتـِـزالاوانتـقََى العَيشُ أَهلَهُ، فاستَطاعُوا لا  سِياسَــةً،  يفَِــرُّوا  أَن 

لِشَــوقٍ لا  قُدُومَهُــم،  بـَـل لنَِنسَــى وُعُودَهُــم والمِطــالاوانتَظَرنــا 

عــامٍ بعَــدَ  اختِلافنُــا  زادَ  الجِــدالاثـُـمَّ  نطُِيــلَ  بـِـأَن  فاتّـَفَقنـَـا 

الضَّــالالـَـم نـقَُصِّــر.. فَكُلُّنــا كان يَدعُــو ويَســتَخِيرُ  لِلضَّحايــا، 

القِتـَـالا!يــا لهــذي البـِـادِ كَــم مِــن قيـُـودٍ يَدَيهــا، وتَســتَطِيعُ  فــي 

ــا يرُيــدُ مِنهــا انشِــغَالاعاشَ مَن عاشَ، ماتَ مَن ماتَ، هذا ليَــسَ هَمًّ



طــالاهكــذا هكــذا إِذَن، ثـُـمَّ مــاذا؟! ثـُـمَّ  اختِلافنُــا..  طــالَ  ثـُـمَّ 

ــن نَســتَطيعَ احتِمــالاثمَُّ غابَ الوُقُودُ، والضَّوءُ، قلُنا: ــدَ هــذا لَ بعَ

واتّـِـكالاوانتَظَرنا انتِفاضَةَ الشَّــعبِ، لكن مِثلَنــا،  عــاشَ  سُــخرَةً 

جَديــدٌ تَحَــدٍّ  لـَـهُ  يـَـومٍ  لا يـوَُانــِي، ونَحــنُ مَوتَــى كُسَــالَىكُلُّ 

كانَ باِلَأمــسِ ضَوءَهــا والظِّــالاأَرضُنا اليَومَ لَم تـعَُد مِلكَ شَعبٍ

أَمــرٍ قيَــدَ  صــارَ كُلُّــهُ  ريــالاحُكمُهــا  أَو  درهَمًــا  النَّــاسَ  يقَسِــمُ 

* * * * *

ــا يقُــالَ عَنهــا، وقــُل لــِي العِيــالا؟!دَعــكَ مِمَّ نبَِيــعَ  أَن  قــَـرَّرتَ  أيَــنَ 

هُــزالالــَم يـعَُــد فــي رَصيدِنــا اليــَومَ فلــسٌ زِدنــا   ، الحُلِــيِّ بيَــعِ  بعَــدَ 

واســتَقالالــم يـعَُــد فــي مَــدَارِسِ الحَيِّ دَرسٌ فَصلـَـهُ  العِلــمُ  أَغلـَـقَ 

يأَتـِـي ويَمضِــي الغبُـَـارُ  ومَــالاليَــسَ إِلَّ  عِـيـــالً  شَــعبَهُ  طالبِـًـا 
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ينَفِيــهِ ولا  يثُبِتـُـهُ،  صَــوتَ  يَشــفِيهِلا  يوُجِعُــهُ، ولا  مَــوتَ  لا 

التَّرفِيــهِلا خَــوفَ يرَدَعُــهُ، بِرُغــمِ هَلاكِــهِ مِــن  يَمنـعَُــهُ  حُــزنَ  لا 

جَسَــدًا مَلامِــحُ جُرحِــهِ تُخفِيــهِوَجَعًــا بـِـا جَسَــدٍ يطُِــلُّ، وتــارةًَ

ولَظــَى الجَحِيــمِ شَــرارةٌ فــي فِيــهِصَخَــبُ القِيامــةِ لا ينَــامُ بِرأسِــهِ

التَّســفِيهِلبَــِسَ الضَّيــاعَ، فَصَارَ يُضمِرُهُ كما نيَِّــةُ  تُضمَــرُ  باِلمَــدحِ 

فِيــهِهو في حُضُورِكَ أَو غِيابِكَ غُربةٌَ مُــت  لِقــاءَهُ  أَرَدتَ  فــإِذا 

يَكفِيــهِلا شَــيءَ يُحزنِـُـهُ عَليــكَ، لأنَّـَـهُ ولا  ينَقُصُــهُ،  شَــيءَ  لا 

حالُ “السَّعيدِ” مِن اسمِهِ تعُفِيهِلا شَــيءَ مُتّـَفَــقٌ عَلَيــهِ، ولا لـَـهُ
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